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السنة. المشادسة ا 
العدد الثامن والستون الاشتراك امسنوى 


می الکسویت ١‏ ' 


شعيان 1۴۹۰ هم فى الخارج ۲ دیناران 7 





اکتوبر ( تشرین اول ) 1٩۷,‏ م ‏ ( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) 
1 ۱ اما الشتراد فیشت‌ترکون رانا 
تصدرها وزارة آلاوقاف والشئون الاسبلامية ۳ مسیع متعهد التسوزیم كل فى قطره. 1 


بالكويت. فى فرة كل شهر عربی , .. RE‏ 
۱ یی ا . عنوان المراسلات . ۰ 
هدفها : آلزید من الوعی > وايقاط || - مدینر ادارة: الدعوة والارشاد ‏ 
الروح » بعیدا عن الخلافات الذهبية || وزارة الاوقاف والشسئون الاسلامية 

والسیاسیة رب ص . ب ۱۳ هاتف ۲۲۰۸۸ -- کویت 

















تسیر الدول التقدمة الیسوم فى 
سیاستها الحضارية والعمرانية على 
التخطيط والتنسيق » وكان لهذا 
المنهج أثره البعيد فيما آنجزتسه من 
أعمال ضخام » وما حققته من آمال 
كبار ما كانت تنحز ونتحقق بهذه 
الصورة لو أن الأمور فيها سارت 
مسيرة الفوضى والارتحال » خدراسة 
المشروعات الكبرى فى كل قطاع من 
قطاعات الدولة 6 وتنفيذز ها وفق 
حه مدروست ات زمن معين 
الذى يتميز به العصر السذی نعیش 
همه + 
والتخطيط عملية شاقة يحشد لها 
الخبراء وکبار العلماء آلذین یدرسون 
احتیاجات الدوئة فى مسدی عننر 
سنوات آو خمس فى املحللات 
المختلفة كالتعليم والصحة والزراعة 
والصناعة » وعلی ضوء من هذه 
الدراسات یضعون الشروعات التی 
تفی بهذه الحاصات غی حدود 





الامکانیات الماديبة الناحسة النی 
تضمن تنفیذها جنبا الی جنب حتى 
لا يطفى مشروع فى قطاع على 
حساب مشروع فى قطاع آض ٠.١‏ 
وبهذا التخطیط بتم التوازن والتفسیق 
دين هاهات الامة وبين امکانیاتهسا » 
ودتحقق التطور والتقدم الحضارى 
آالشود ۰ 

و التقدیر والحسبان سنة من سنن 
الخلق والابداع الالهي 6 وعلي هذه 
السنة الحکمة آقام الخالق البدع 
ب سبحانه - نظام الوهود كله » 
ولو لاها لدكت فو أعسدهة 6 وأنهارت 
عمده » واختل نظامه » وتوقفت 

والقرآن الکریم شیر فی کثیر من 
آياته الى هذا السئن الكونى » والى 
آن الکاثنات كلها : لحکمه » 
وتسیر وفق نظامه » وآنه بنطبق علی 
الکواکب واللیل والنهار » کما ینطبق 
على الأمطار والنباتات » وأنه لا يشذ 
مخلوق كاثنا ما كسان عن هصسذه 





ع 4 ی “وموم سور 


رت 
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القفاعدة المضطردة : ( وخلق كل 
ننتیء فقدره تقديرآ (( ۰ 

والتتبع یات الکتاب المزیز یری 
أن المبدع المستغنىعن الخسير والوزير 
حل علاه - بلفت الانظار والعقول 
آلی ان مسكك القدر الاعلی حری ی 
سبق فى الأزل قبل تنفیذه وایجاده . 
ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس الا خى كناب مبين » ۰ 

والشمس والقمر أثما بتحرکان 
بحساب بالغ الدقة » واللیل والنهار 
آنما يتعاقبان على خطة رتسة ۰ 
لا يتقدمان » ولا یتآخران « الشمس 
E E‏ و 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم 
لا الشسمس ينبفى لها أن ندرك ال 
ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك 
يسبحون ) والماء الذى هو أصل 
الحياة ینزل بقدر معلوم « وآنزلنا من 
السماء ماء بقدر لسكا فى ألارذ ص (( 


الذى تحتاج اليه الحياة على وجه 
الارض ( وجعل فيها رواسى وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها  »‏ ( والارض 
مددناها و ألقيدا فيها رواسی وآنعتتا 
يها من کل شىء موزون » 0 


رؤيا الملك الا خطة 
( سبعية ) وضعها الصديق عن علم 
لو اجهة الأخطار آلتى تحيط بالشسعب 
فى دسفي اأفحط والمحاعة : » وقال 
الك انی آری سيم بفر ات سمان 
یاکلهن سیع عجاف وسیع ستبلات 
خض وآخر آخر یابسات ( + 

وقال يوسف فى تعبيرها : 


سح جح 2 ا ا رس یی ره 








۳ هه‎ E E FE 
ENES ی سمه‎ E “م 1 لح‎ 


OS 





ی سر + ال 


تزدهر خیها حفولکم » ونکثر غلانکم » 
ثم تأقى عی آعفابه) سبع شداد بسود 
غیها وجه الارضص »6 وتمسك فيهمسا 
السمماء » فلا ماء بنزل » ولا نبات 
ینبت » فما حصدتم فى سنوات الرضاء 
أخزنوه فى أهرائكم ومخازنكم محفوظا 
فى سنیله حتی لا تفسده الافات 
وذلك ليسد حاجتکم فی السبع آلشداد 
والسنین العحاف (( تزرعون سبع 
سنین دآبا غما حصدتم غذروه فى 
سنبله الا قليلا مما تأكلون + ثم یأتی 
من بعد ذلك سبع سداد ياكلان 
ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون ٠‏ 
ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون » وقد 
نفذت الخطة باحکام . 6 غوقت الامة 
وبلات الجدب والقحط . : 





وینفع فیما یصلح الناس فی تشون 
معاشهم ودنياهم وه فی تخطیط ادن . 
وتعديد الطرق. 6 وانشاء الصانع 


واصلاج الاراضى وسق الترع وحفر ١‏ 


المضارف وادارة ت ٠‏ لك د 
انسأنا فى تكوين عقيدنه » فى تهذیب 
خلقه ٠‏ فى تقويم سلوكه + شسی 
تغذیة مشاعره وتنمية وهدانه ۰ فى 
التسامى بغرائزه ٠‏ فى هدایتسه 
وتبصيره الضراط الأستقيم ٠‏ 

وبهذا حرت السنة الالهية الحكيمة 


غان الله سبحانه كمسا شسدر آرزاق 


اتعباد » ودیر آفواتهم » وسخر لهم 
ما فى السموات وما فى الارض للوغاء 
بحاجاتهم ل تعهدهم كذلك بالوحی 

ينبههم الى ما غفلوا عنه » ویعذرهم 
الوا ية > ويذكرهم الله ؛ 
وأبتعت فيهم آلنبیین والرسس لین 





يلون سم سنوات مخصية یحدونهم آلی طریق الحق » ویعرفونهم 
GSES OS ES e 2‏ دح سح نو 2 SS‏ حت 
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ا درد 
ES e‏ 





سس 


الفضائل » وشرهون وم ھا امي اله 
مه 6 و نهن د عد + 
متقطعة ۰ برتفم 0 هسسو نش النبو ه 
كلما مست حاحة المثرية إلى تنسير 
ونذير »© واذاً كانت حالس اوس 
تسندعی أكثر من رسول فى زمن 
وأحد ومكان وأهد ٠‏ كما هدت في سی 
اسر ائيل أرسل الله عددا من الرسلین 
دفي بحاحة امه وتتعاونون عسلی 
اصلاح آمرها ٠‏ 

وظلت هذه السنة الالوية فى 
التعريف بالله قائمة على تعهسد 
الامم و ااشسعوب بحمله الورهی الاطهار 
فى خترآات متقاربة أو متباعسده من 
الزمان حتى ألقيت مقائيد آلوهی كلها 
فی ید محمد رسول اللسه خاتم النتنين 
والمرسادن م الصلاذة وآ 

" وکانت مناهج الوحی الى المرسلين 
الذی" تحتاج الیه آممهم » ویفی بعلاج 
أدوائها وعللها » خما أرسل الله 
من رسول الا بلسان قومه وما انزل 
من کتاب الا کان مفصلا یکنسف معالم 
الطريق آمام اناس 6 وکان كج له 
آلرسلین عسلاج الخلل فی السئوك 
الانسانى ومداوأة العثل التى تتسیم 
في الامة وتنذرها بسوء ار > 

أن الدعوة الى الله عمل ضفخم 2 
بتطلب كفايات مؤمدة متمسزة ۰ 00 
الدعوة هى بناء الانسان ياء رق کس 
وقليه ومعنوياته . بناء فکره ومساعره 
ووهدانه » ولیس هساك أصعب 
مراسا من الانسان » فهو کثیر الادد 
ع والخصومة ٠‏ عهي 5 بتقساد آل 
لهو اه ول یستسلم آلا اسهواته ومن 
أجل هذا كانت مهمة الداعية من 


شىق الهام و 6 وخاصة ۶ فی 


ER ^ SENS 


کک کا کت کے اک د کک ر ی کد 









eras‏ .د لوس 


هتی يتم بناء الأمسة مرح قواعد 





هذ! العصر الذى فسد فيه التصور 
والتفكير » وأختلت فسسه المفاييس 
والموازين حنى أصبح المعروف منكرا 
و آ كر مكو در ها و وألحسن ا 


والقبيس نگنا 6 وای فساد وشا لأكثر 3 
من آن بستسیغ عقل وتشكير زو واد 
هذه الحضارة الماأدية الشامششة 
أمورا تمأ عاقيا الحدوانات مھ آن ستو د 
الجنسى الآن يمارس فى ظل قانون 
صعه اصحاب العقسول الهبارة + 
أن اللمخادعة والخادنة في ظل 
الأعراف الحضارية التقدمسسة شيء 
لا معرة فيه ٠‏ أنه لا يقدر على نقل 
أقدام الفارقين فى الوصسل ألى 
أذقائهم الی اثطریق السوی ۰۰ 
آلا الاأشداء الأقويساء أولو العقسدة 
و القلب الهىي ٠‏ 

ان" الأسالثم يتعرهن فكي هذا اتعصر 
لفزو عقائدی مدمر ۰ وضع مخحلطه 
ی ده واحکام و دیش ودهاء وظهرت 
المسلم » ھل شط اتسلمون الحماية 

عقولهم ومجتمعهم والوقوف فى وجه 
مذا الغزو النظم بمخطط ممافسل 
بدفع المسلمين ألى الاستمساك بدینهم 
والاعتصام بكتا سم > والاعتزاز 
بشريعتهم و الحفاظ على أخادقهم ؟ 

أن ألدول الاسلامية الشرى فى 
هذا العصر تتدارك فى مهال الهضارة 
المادية ما فاتها في عصور التخلف > 
وتحشد كل قواها وامكانياتها للعمران 
والتشیید وفق مخطط زمنى مهدد » 
فالمدن والحسور والقصور والمنشآت 
فيها صورة طبق الاصل لا فى العالم 
الفربی التقدم » فهل وجد الجانب 
آلروحی فی هذه الدول ما وحسده 
الجانب آلادی من اتخطیط والعنایةه 





الاسلاء ومیادیء اندین 6 أم أن تسئون 
الدعوة أل یی أللّه فتسع سياسة الفوفى 
والارتجال" » وتتحكم فيها الأصواء 
والرغبات » وينظر أليها نظرة ثانوية 
لا تستحق الاهتمام والتفکر ۰ 

أن حصوننا مهددة من الداخق > 
وأن میدان الدعوة أآلى الله يفف فيك 
كثير ممن لا يحسئون القيادة والتوجيه 
+ هه أن ففرا من المسلمين امسو 
أنفسهم في هذا المسدأآن مدخفوعين 
بفيض من الحماس والغيرة عسسلى 
محارم ألله ممم اجهل الفاضح بالكتاب 
القدرة علی مخاطبة الهماهير ١ءء‏ 
کم دن * بفرق لان ده و آشهدیت 
والثل والهعمة » ومنهم من # دمیز 
بين ما صمح من الحديث وما آم يصح 
منه » ومنهم من بتصدی للفتوی وهو 
لا بهسن اتوضوء » ومنهم من بتسلط 
على عقول العامة » ویستولی عسلی 
عواطفهم بما يحدتهم به من خرافات 
وأساطير بعيدة کل البصد عن 
الصحةه و العقل و اعطق والصدق 6 
وکذیر منهم من یعتلی آلنایسسر فی 
البوادى والریف لیسمع اثناس هحر 
التول وفاحش السباب ۰ یکسسار 
ویفسق ویدخل الجنة » ويؤحج النيران 
علی هسب هسسواه وههلسسه +۰ 
وقد نمود اآلستمعون نهذ الصسنف 
مب انلس على الخطاب الهامسسسة 
والواعظ الكاوية 6 و ايح ل ینعم » 
وور فون آل هدا اون ن الاي 

وشطر هر لاء التهدتين الحواسة 
أذا قيس بخطر !اؤلفين الجهنسة 
كان أهون وأخف فان الحديث يتبخر 
مع الهواء » ولا يستفر منه فى أوعية 
النفوس الإ القليل ءء أما الكتاب 
الأحشو بالكذب على الله ورسوقه 





والملوء دمن سار من الماع ومن ا 
نعنسه » ومن تزوج بالجن » آما هذه 
اتب غان آاجیال نقلي وتتأثر بها 4 


ER 


بكذب ما جاء فبها لأنها فى نظره 
مطبوعة ومتداولة » ومغى على طبعها 
ونداولها کسفذا من السنين وقرأاها 
العدید من الناس »> وما فیها منسوب 
كذبا الى الامام الغزالى وألى أبى 
يزيد البسطامى والقطب التسعرانى 
هؤلاء اتصالحین برعاء ألى الله مما 
زور عليهم ونسب أليهم ووه ولا بوحد 
قانون يحمى عقول البسطاء والسذج 
ویمنع تداول ده الكتب ل اثناس 
بل آن الطبسوع منها من مات 
السنين بعاد عه على فاس عض 
المحسنين المغرر بهم من اهسل آلخیر 
فافز 

يجب على المسئولين والمشتغلين 
بالدعوة الاتسلامدة أن بأخذوا الأمسسر 
ماخذ انجد » وان پبصروا من بعیسد 
الخطر الزاحف السذی ظهرت طلائعه 
بيننا ٠٠‏ ويجب أن يفهم أن الخطسر 
آسرع وآعقد من آن یعالچ بمقال نس 
أو صديث يذاع » آو غر ارات وتوصیات 
نشد 6 نم ل تفس ٠‏ 

أن اتناس 5 یستفنون عن هدایه 
الله كما أذ يستغنون عن رز کسه 6 
ومهما أوتوا من عام خلن يستطيعوا 
ان يديروا تستونهم بعیدا عن وحی 
ألله (١‏ وان هذا صر اطی مسنقیما 
خاتبعسوه ور نتبعوا آلسبل فتفرق بکم 
عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم 
تنقون )) + 


رامال 








۱ (قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ا ا 





۱ - تعتربف السنة والبدعة والشرف بیتهما 
ا و وون ال تسه وعلومها 
۳ اد CEE‏ ا وا ت 


لو : هاي لمعب( 


الستشار النقافی لوزارة الاوفاف والشئون الاسلامية 


۱ س التعریف 

ورد لفظ « السئة » فى اللغة العربية بمعنى الطريقة مطلقا مرضية كانت 
أو غير مرضية . 

وعند علماء الأصول هى اقوال النبى صلى الله عليه وسلم وافعاله 
وتقریراته (۱) ۰ 

وعند علماء الفقه هی الطلوب طلبا غير جازم » آی ما یثاب على فعله ولا 

وعند علماء الحدیث هى كل ما اثر عن النبی صلى الله عليه وسلم . 

وتعرف فی الشمرع تعرینا عاما بمعنی ما یقابل « البدعة » فیقال » هی 
الطريق المسلوكة فى الدين » بأن سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه 


(1) معنى تقرير الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) تصحابته هو أن يرى أو يعلم بعض افعالهم 
فيقرهم عليها ولا ينهاهم عنها . 


۸ 


ب کک یت سی eek e et‏ 














الراشدون والسلف الصالح من بعدهم » وبهذا المعنى تشمل الواجب والمندوب 
والمباح سو اء کانت من قبیل الاقو ال أو الأفعال آو الاعتشاد ات ۰ 


وأما البدعة نهى (غى الاطلاق اللغوى العام  )‏ كما قال الشاطبى فى 
الاعتصام أصل مادة « بدع » للاختراع على غير مثال سابق » ومنه قوله تعالی 
( بديع السموات والأرض ) أى مخترعهما على غير مثال سابق » وقوله سبحانه 
لكل واكك تدعا من الرسل ) اى .ها كنت آول:من اء ال اله من :الله ال 
العباد » بل تتدمنی کثیر من الرسل » ویتال ابتدع فلان بدعة یعنی ابتداً طريقة 
لم يسيقه أليها سابق » فاستخراج البدعة للسلوك علیها هو الابتداع » و هیئتها 
هی ( البدعة ) . 


والبدعة والابتداع من الآمور التی ینشا عنها تطور الوجود نی کل شیء 
فاليقاء على حال مستقرة محال » وهى فى المجال العام لازمة للحیاة الافضل 
دائما كتطور الصناعات »© وتعدد المخترعات فى كل وسائل الحياة الانسائية » 
وما الحضارة التی نری الا نتيجة للابتداع و الاختراع التکرر » وهذا عمل يحث 
عليه الاسلام لانه یحمل علی الأخذ بالافضل دائما فى كل الامور . 

وآما البدعة التی حذر منها رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال فيها 
أصول الدين لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم © وذلك لأن 
الأصول الدينية قد تكاملت وتركها رسول الله علی الحجة البیضاء غیر قابلة 
للنقص ولا الزيادة » قال تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضیت لکم الاسلام دینا ) . 

ولهذا عرفوا البدعة شرعا 


بأنها طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها 

ما يقصد بالطريقة الشرعية + ۰ 

وينسب الى الامام مالك وأصحايه » وجرى عليه الشاطبى فى الاعتصام 
تعريف البدعة بأنها ما أحدث يعد النبى صلى الله عليه وسام على أنه دين 
وشرع ؛ بأن يجعل من الدين ما ليس منه » بناء على تأويل أو شسبهة غير معتد 
بها . 


فالبتدع متبع هواه > ولا تكون البدعة على هذا التفسير الا مذمومة . 
الله عليه وسلم » وترفض البدعة فان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار . 
۲ س. تدوین السنة وعلومها 


ج س فى عهد التايعين . 


ا 


ان فیعهد الرسول صلی الله علیه وسلم 

يجمع الباحثون فى هذا ای و الله صلی الله عليه وسلم 
نهى صحابته عن كتابة الأحاديث ؛ ثم عاد فأجازها > وتفصسيل ذلك أنه لما كان 
القرآن الكريم هو المصدر الأول فى الاسلام للعقيدة لكريم ١‏ و اارسسیل 
عليه الصلاة والسلام كل عنايته » ووجه اليه اهتيام صحابته » فحفظوه فى 
صلدورهم وقيدوه ل الرقاع المتخذة من الاد 0 والسفت ٤‏ وعلى 
اة واااو ول مدعو ا ترصية تیر خسن آن یلوا الرسول هلية > ااسلاه 
و السلا م عما خفى عليهم من أحكامه وتشريعاته oS‏ 
وتفصيلاً »> ونظرا للاهمية البالغة التى توجب الحفاظ على آى القرآن نقية بعيدة 
عن كسدهة الاختلاط ینم خر ولو کل کلام الرسول فس ني رول الله على 
الله عليه وسلم صحابته عن تدوين الأحاديث كتابة » وأمرهم بالاقتصار على 
كتابة اللقرآن وحده » وفى هذا يقول صلی الله علیه وسلم غیما رواه الامام مسلم 
فى صحيحةه عن أبى سعيد الخدرى « لاتكتبوا عنى فير القرآن ؛ ومن كتب شيئا 
فليمحه » ... ولم يكن هذا النهى مانعا لبعض الصحاية الذين يجيدون الكتابة 
أن یتخذو: لاننسهم صحنا خاصة یسجلون غیها ما پسمعون من الرسول علیه 
تسمی « الصادقة » لدقة ما ورد غیها » وقد آخرح الامام آحمد ؛ والبیهتی فی 
المدخل عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال « ما كان احد اعلم بحدیث رسول 
ES‏ 
ولا أاكتب » ... وكتاية عمر ا أنظار يعض الصحانة الذين قالوا له 
« انك تكتب عن رسول الله ه ۱ 
ا ابن عمرو الى رسول الله صلى 
e‏ اكتب عنى فوالذى نفسى بيده ما خرج من فمى الا 

ق » )١(‏ ومعنى اذنه عليه الصلاة والسلا SS‏ 
الأول جنها لروال النسائع ف رفن التلهاء فر مدا ن اتف جامن بين سین 
عليه الغلط والخلط بين القرآن والسنة > أما TT‏ 
ذلك ) (؟) ووجدت صحائف آخری لکثیر من الصحابة رضوان الله عليهم مثل 
سعد بن عبادة الأنصارى وعبد الله بن أبى أوفى وسمرة بن جندب »© وجاير بن 
حية الله 4 معا رم ی او نتاس ب 


١‏ عهد الخلفاء الرائمدين 


(۱) آبن عبد البر جامع بیان العلم ۷۱/۱ ۰ 
(۲) الدکتور السباعی السنة ومکانتها فی التشریم الاسلامی /۹ . 


۳ 





وسسلم تشسدد کثیرا فی الرواية وتورع عن الكتابة » ويذكر مؤلف ( تذكرة 
الحفاظ )1 أنه آی أيا بكر جمع الأحاديث المكتوية وأحرقها 4 ولما جاء بعده عمر 
رضى الله عنه مال الى أن يكتب الحديث ؛ ولكن غلب عليه الخوف من اختلاطه 
الأمر بالكتابة وقال ( أنى كنت ذكرت لكم من كتاب السنن ما قد علمتم ثم تذكرت 
ناذا اناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكيوا عليها وتركوا 
کتاب الله وانی والله لا البس کتاب الله بشیء آبدا ) وقال الخطیب البغدادی 
أن سیب کراهة من کره الكتابة من الصدر الاول انیا هو الخشية من آن یضاهی 
بكتاب الله تعالى غیره آو پشتغل عنه بسواه ) . 


٣‏ عهد التابعین 


غى حجة الوداع قوله ( الا فلیبلغ الشاهد منکم الغالب ) تفانى الصحابة فى نشر 
وصایاه واوامره وتشريعاته بين الناس » وظل كبار التابعين ممتنعين عن الكتابة 
والتقييد » ولکن فى أوائل المائة الثانية من الهجرة الشريفة بدأ البعض يميل الى 
عبد العزیز أمرا بقدوين الحدیث مستندا الى آراء كبار علماء الشريعة فى عهده 
الذين ايدوا هذا الأمر ونفذوه عمليا » وفى طبقات أبن سعد ( أن عمر بن عبد 
العزيز كتب الى عامله على المدينة أبى بكر بن محمد بن عمر بن حزم ما نصه 
أو حديث عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية (۲) فاكتبه فانى قد خفت دروسس العلم 
ابن مسلم بن شهاب الزهرى المدنى المتوفى سنة ۱۲6 ه الذی دون له کتابا فندا 
عمر يبعث الى كل أرض دفترا من دفاتره » وكان الزهرى يفخر قائلا « لم يدون 
هذا العلم أحد قبلى » () ويبدو أن الداعى الأقوى الى التدوين فى هذا العصر 
هو انتشار وضاعى الحديث ؛ والقصاص الذين كانوا يعظون الناس ويخوفونهم 


6 سب وعلى رأس المائتين بدأ تدوين المسانيد خالية من الفتاوی ( واول من 
کتب مسندا خالیا من الفتاوی هو آبو داود الطیالسی )۲۱ ه » ومن آرتی السانید 


(۱) نقل هذا النص الدکتور صبحی صالح عن جامع بیان العلم وطبقات ابن سعد . 
(۷) امراة من الانصار اشتهرت بالتحدیث . 
(0) الدكتور صبحى الصالح فى علوم الهديث ص ١؟‏ . 
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مسند الامام اخمد بن حنبل ۲6۱ ه » ولم تدون السنة الصحيحة وحدها مرتبة 
بعدهم من التأخرین عن هذا العصر فغالب ما قساموا به هو التهذیب والشرح 
و اختصار. الکتب الصحيحة المشهورة ) (0 . ۱ 


علوم. السنة 
9 .1 آنتضار الاحادیث الدخيلة ( الوضوعة ) و آسیابه 


تایه امین بات اه 
۳ - ظهور علم الحدیث رواية » ودراية ( مصطلح الحدیث ) 





۱ أسباب انتشار الأحاديث الموضوعة 5 0 
.::منذ مقتل عثمإن رضى الله عنه .لم يجمع المسلمون على خليفة له » ونشب 

نزاع شدید بین على ومعاوية تطور :الى قتآل سالت فيه دماء المسلمين الذكية 
بغزارة » وصار لکل منهما مناصرون » وتفرق السلمون شسیعا واحزابا » وبذل 
كل فريق ما استطاع لنصرة من یوالیه » وبدآوا یخترعون اقوالا ینسبونها آلی 
رسول الله صلی الله علیه وسلم توید فی نظرهم ما یرومون » وکان هذا ایذان 
بالتزید على رسول الله ونسبة ما لم يقله وما لم يفعله اليه صلى الله عليه 
وسم . ۱ 0 

ویلاحظ آن الحقبة التی عاش غیها کبار الصحابة کابن عمر وابن عباس 
لم یتفشاماالنساد بالصورقالتی انتشر بها بعدهم لأن هؤلاءالاصحاب كانوا يتفون 
بالرصاد لكل من يتزيد فى فعل أو قول » فهذا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
الله » وقتل أولياءه ) ويجابهه حين وقف يخطب ضد عبد الله بن الزبير ويصفه 
بأنه:بدل كلام إلله » فيقول له ( كذبت لم يكن ابن الزبير يستطيع أن يبدل كلام 
الله ولا آنت » فأجاپ. الحجاج أنت شيخ خرف فرد ابن عمر أما أنك لو عدت 
اف ۱ ۱ ۱ 

كمنا كان صحابة زسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل يتورعون عن 
كلنا كان يسمع حديث آلنبى صلى الله عليه وسلم » كانت لنا ضياع واشغال : 
ولكن الناس لم يكونوا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب » كما كأنوا يحاورون 
الناقل حتی یثقوا.بصحهة نقله »> خقد قال قتادة ( ان آنسا حدث بحیث فقال له 
من لم یکذب ) (۲) » والله ما کنا ندری ما الکذب ) . 








. الدكتور صبحی الصالح ص ۸ علوم الحديث‎ )1١( 
0 . شك من الراوی فی اللفظ‎ )0( 


۱ 


وقبل أن تشتد الفتن فى بلاد المسلمين وتستشرى » كان الناس يتقبلون 
الحديث دون مناقشة » وخاصة اذا تكلم به صحابى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »© فلما استعر أوارها بدا سامعو الحديث الشريف يش كون فى كل ما 
يسمعون ألا أذا استوثقوا من القائل » وکان من الوثوق بهم غی قوة دینه وعدالته» 
وذکره الحسن بین الناس » ومما یصور تلك الحالة » ويعطى فكرة واضحة دقيقة 
عن ها التصول المجیب والسبریع فی الوفت نفسته ما رواه الامام تیلم فن 
صحيحه حيث يقول ( حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال « جاء بشیر 
. (بالصغير) العدوى الىابن عباس رضىالله عنهما فجعل يحدثه ويقول قال رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعل أبن 
عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر اليه © فقال يا ابن غباسن مالى لا آراك تسسمع 
لحدیتی » آحدئك عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا تسمع » فقال ابن 
غیانی ۰6ها كنا پوة افا سیعتا نوحلا بقول:قال رم حول الله ان الله عليه 
وسلم » ابتدرته ابصارنا » واصنفینا اليه بآذانتا » فلما رکب الناس الصعب 
والذلول لم ناخذ من الناس الا ما نعرف ) . 


واهم الاسباب التی دعت الی اختلاف الاحادیث ونسبتها کذبا الى رسول 
بالدين سم اتف التخر وا فزرییة آلی. ال لوگ والمز ام والعصشن 
والوفظ )4 


؟ ‏ عناية المسلمين بأمر السنة 


الوضوعة التی یناصر بها کل غریق غریقه » واول بلد نشاً فیه تغییر الاحادیث 
هو العراق یقول الزهری وهو آمام آثمة الحدیث واول من جمعه ودونه ( یخرح 
الوك من متا هرا ترح التاا من العزاق ذراغا ) وکان: المام مالك يسمي 
الغراق:( دان الغيرب ) أى تخرب يها الأحادية وج تاعاس : 


التى آوصلها بعضهم الى اثنين وخمسين علما والبمعض ائ خمسة وستين 
6 فن اف املاق مجان ها غل ال درا وروا 


( للحديث بقية ) 


1 





لور عد سين 


ويسميها أبو زكرياء الفراء العالم التنحوى المشهور ( الفصول ) »© 
و (رعوس الآى ) » جاء عند نظره فى قول الله تعالى : ( أتتخذنا هزوا قال أعوذ 
بالله آن آکون من الجاهلین ) قوله : « وهذا غی السقرآن کثیر بغیر الفاء »؛ وذلك 
لانه جو اب یستغنی آوله عن آخره بالوقفة علیه » فیقال : ماذا قال لك ؟ فیتول 
فى زر عوس الآيات ‏ لأئها فصول حسسنا ) : 
الفاء » واخری جاعت الواو قال : ( فاعرف بیا جری تفسیره مابقی » فانه لا يأتى 
الا على الذى أنبأتك به من الفصول » أو الكلام المكتفى يأتى له جواب ) . 

۱ ونظن أن هذه الكلمة ( الفصول ( جاعت تسمية لرعوس الآى لأول مرة فى 
علام الفراء » وعلی وجه التأکید لم آر فیما وقفت علیه من کتب آحدا استعملها 
قبل الفر اء . ا 

أما كلمة ( الفواصل ) فأول ما وقفت علیها غی رسالة ( الثکت ) لأبی الحسن 
على بن عيسى الرمانى » فقد جعلها عنوان فصل من فصوله » وعرفها وخصها 
بحدیث لعله الأول من نوعه قال فی تعریفها : ( الفواصسل حروف متشاكلة فى 
القاطع توجب حسن الافهام ) » وفرق بینها وبین الاسجاع » فثال : ( والفواصل 
بلاغة » والاسجاع عیب » وذلك آن الفواصل تابعة للمعانی » وآما الاسجاع 
فالعانی تابعة لها » وهو قلب ما توجبه الحكمة » فى الدلالة اذ كان الغرض الذی 
هو حكمة آثما هو الابانة عن المعانى التى الحاجة اليها ماسة) . 


1€ 








كال وا ی E‏ وحعية لانها طري الخ افیا بلعانی 
التى يحتاج اليها فى أحسن صورة يدل بها عليها ) . 
اخذفيا على الروت ال وة واو ا ف ا 

ومع آننی لم آتف علی مذه الكلية فى كداب سايق على رسالة. الرمانی اظن 
امن معروف عند الناسس وغى العادة يأتى التعريف و التقسیم وذكر الفائدة 3 بعك أن 
ري الطية قد ا ا 

وآیا ماکان نان مدی علمی الآّن هو آن الفراء آول من استعمل فى رعوسسن 

ثم جاء المتأخرون فكان أكثرهم علي ما سار عليه الفراء والرمانى » من أن 
الفواصل هى رعوس الآى » وان لم يكن ذلك واضحا فى كلام الرمانى ؛ لكن تمثيله 
بفيد أنه يجعل الفواصل ورعءوس الآى مترادفين 6 وقليل من المتأخرين من جعل 
الفو اصل أعم من رعوس الآى 4 جاء فى كتاب ) البرهان فى علوم القرآن ) لبدر 
الدين الزركشى المتوفى سنه 3ك ه ما ياتى : ( معرفه الفو اصل ور عوسی الآى ۰ 
وه اة ا الآنة اة ال رة رقو السيتكم رل الا كلية 
آخر الحملة اه 

قال 7 (وفرق الامام أبو عيرق الدانى بين الفو اصسل ورعوس الآى 6 
أما الفاصلة فهى الكلام المنفصل مما بعده » والكلام المنفصل قد يكون رأس آية ؛ 
ليد كل اس وس اه ۱ 

اک ری کے ا ی وبین 
قوت ار ي ااا اا( ی 9 شی أن وي ازال : 
اا ا ف ا اا ی ا ی 
أو تتقارب مع كلمة أخرى فئ آخر جملة جاعت معها > وتمثيله بقافية الشعر ٠‏ 
» قال الملا الذين استكيروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعودن فى ملتنا » ومن شواهد ذلك ایضا قول الله تعالی ۰ « ثم یوم 
القيامة يخزيهم ویقول این شرکاتی الذین کنتم تشاقون فیهم » وقوله سبحانه : 
« واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسسدقوا فيها » وقوله عز أسدمة « أحب 
اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سسبيله » وقوله على لسان سیدنا زکریا « رب 
انى » وهن العظم منى » . 

RASA CSAS a a a Es 
ان فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ( وقوله سبحائه : ( کتاب آحکمت‎ ( 
۰ ) آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر‎ 

ولیس من الیسیر حصر الطرق التی جاعت علیها الفو اصل فی الترآن من 
حيية التراد هرن تما أو بقارت واما يمكن فقط أن نعط أيظا + 

فمن سور القرآن الكريم چنا جاعت كلها على حرف واحد مكل سسورة 
( القمر ) فكل غو اصلها علی حرف الراء » ومثل سورة ( القدر ) مفواصلها على 


16 


الراء کذلك » ومتلهبا سورة ( الاخلاص ) فهی علی الدال » وسورة ( الناس ) 
فهی علی السین . 

ومن سور الترآن ما یلتزم حرفا واحدا فی اکثر الفواصل »© ویخالف فی 
ال فده ر الا ات اا جر تر ااا ا اون 
و آیاتها مائتان وست ؛ والفو اصل التى جاءت على غير النون نحو عشر آیات 
أكثرها على اميم » وبعضها علی اللام 

أما أكثر سور ا لقال > اة عل كلك رة . 

وقد لاحظ بعض الباحئین آن القرآن الکریم کان یلتزم الفواصل التمافلة 
A‏ وات ر ها ای نی و 

اما ین حیث الستزام حرف او اکثر » فقد لاحظ الباحتون أن التزام حرف 
واحد. هو الکیر الغالب » وقد یلتزم حرفان فی مثل قوله تعالی : ( غأما الیتیم 
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ) » وتد تجیء الفو اصل علی ثلاتة حرف » متل 
قوله تعنالى : ( بل عجبت ويس خرون واذا ذكروا لا ييذكرون واذا رأوا آية 
يستسخرون ) »© وقد تجىء على أربعة أحرف © وهذا آخر ما انتهی اليه محىء 
الفاصلة فى القرآن الكر ريم » ومثال ذلك قوله تعالى : ( ان الذين اتقوا اذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم ميصرون واخوانهم يمدوتهم فى الفى ثم 
لا يقصرون ) . 

E E NLNE E 
. قالوا : وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك‎ ٠ وحروف المد واللين‎ 

قال سیبویه رحبه الله : آما اذا ترنموا فانهم پلحتون الالف و الواو والیاء 
لانهم ایا و اعد اقق و 
ی ی ی 7 
الكلبة الو ی ا ل ا اا وا توفي الفواصل يكل قوله 
تعالى : ( والسماء رفعها ووضع الميزان ألا قطغوا فى الميزان وأقيموا الوزن 
gk‏ با الميزان ) » وكذلك نجد ال لنواسل تكون بحرونا متارية 
بخلاف القوافی » ومن آمثلة ذلك من القرآن الکريم : (.ص . والقرآن ذى الذكر 
بل الذين o BN‏ ولات حين 
مناص و عجیوا آن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب ) ۰ وقوله 
سبحانه : ( واتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم 
ویکونون علیهم ضدا ) . وهکذا . 

قال صاحب البرمان : ( ومبئی الفواصل علی الوقف » ولهذا شاع مقاء 
الرفوع بالجرور وبالعکس » وکذا الفتسوح بالنصوب غیر النون » ومنه قوله 
على 7 ag‏ اه هم او ES a O‏ 


© © 
وقد شغل العلماء من قديم بقضايا ثلاث تتعلق بالفواصل : 
الطبيعى من أجل الفاصلة ؟ 
الثاقية : هل یسمی ما ورد نی القرآن من القواصل التماثلة سجما ؟ 
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بعض الآياث . وسنلم بهذه القضايا الثلاث لنوفى هذا البحث حقه من .الدراسة . 


© © 
القضية الاولی : ۱ : 


SS 
ات‎ 

ذهب الفراء الى أن القرآن کی قد نی بالناسسبة انیت ال حد. آن 
يغير من طبيعة الجملة من أجل هذه المناسمية .ه . . 

غالقرآن ‏ مثلا ‏ يثنى فى موضع الافراد فى قوله تعالى:: ( ولن خاف 
مقام ربه جنتان ) ) قال : وائما هى جنة واحدة . 

والثرآن یحذف الفعول للمناسبة بین رعوس ای + كما فى قوله تعالى : 
( والضحی واللیل اذا سجی ما ودعك ربك وما قلی ) 

والشران يورد الكلبئة الواحدة بنطعين مخطفين من لكل التأشديية شاشی 
كلمة e‏ فى قوله تمالی : SES E‏ وا 
يوم يدع دم الی فسء نکر ) مفعلة ای متحركة الكاف E‏ و التخفيف 
والتثقيل لغتان » ولكن آثر القرآن ن التخفيف فى الآية الأولى لاأن الال التى 
معها کلها مخفنة » وذلك فى عوله جهالى 7 ( لينفق ذو سعة من سدعته ومن قدر 
عليه رزنه فلينفق بما آتاه الله لا يكلف الله فسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد 
عسريسر أوكأين منقريةعتت " عن‌آمر ربهاورسله محاسینا هاحساباشدتدا وعذیناها 
عذانا نكرا قذاقت وبال اوها وكان فاقنة امرها خسرا آعد الله لهم عذابا شدیدا 
فاتقوا الله يا اولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل. الله اليكم ذکرا ) » فالفواصل 
كلها : يسرا ‏ نكرا ‏ خسرا اذكرا ‏ مخففة وهذا سر التخفیف فی کلمة نکرا. 

وار القركن ی التثقیل فی الاية الثانية لأن الفواصتل کلها مثقلة » وذلك فی 
قوله تعالی : ( حكية بالغة فما تغنى النذر فتول عنهم يوم يدع الداع الى شنىء 
نكر خشمعا أبصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر”) »© وهكذا جاءت 
و و ( القمر ‏ 
مستمر ‏ مستقر ‏ مزدجر ‏ عسر ل آزدجر ‏ منهمر ) الی آخر السورة 

ویرجح الفراء قراءة علی قراءة خضوعا للمناسبة » فتد روی قراءتین غی 
کلمة ( ناخرة ) من قوله تعالی : ( آئذا کنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا کره خاسره 
ل ا E‏ 
( ناخرة ) » وأن آهل الدينة و الحسن قرو ( ثم قال آعنی الفراء س : 
راد ای تن رال بات پل الا ری ینابم 
ا و ( الساهرة ) آشسبه بمجیء التنزیل والناخرة والنخرة سواء فی 
المعنى ) 

بل ينفى عن الكلمة الاستقامة فى القراءة اذا لم توافق بقية الفواصل » فهو 
ينظر فى قوله تعالى : ( فمالهم لا يؤمنون واذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون 
بل الذين کفروا یکذبون و الله اعلم بما یوعون ) ثم یقول : ( وقوله .بمایوعون .٠‏ ۾ 
ما یجمعون نی صدورهم من التکذیب و الاثم والوعی »؛ ولو قيل ‏ والله أعلم ‏ : 1 
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یما يعون - لكان صوابا » ولكنه لا يستقيم في القراءة ) وقد ذكر الفراء شو‌اهد 
آخری من الآيات مؤكدا أن القرآن يراعى 0 اللفظية . 
اد الشيخ شمس , الدین ين ا ا کتابه / احکا م الرأى 
ف ا الآى ) وقال فيه أنه تتبع الاحکام التر لتى وقعت فى آخر ال واه 1 
اللفظية فوقف منها على نيف وأربعين حكما » وقد ذكرها الامام ا فى 
کتابه (الاتتان فى علوم القرآن ) TT‏ الضمير على 
ما یفسه فين نحو واقوله تعالى ( فأوجس فى لساك خيفة موسسى ) 3 و احر ار 
غير الال ورو اا ی ی (ائى رأيت أحد عشر كوكبا تین 
والتمر رأء یتهم لی ساجدین وی : إلا الشمبى ينبغى لها أن تدرك العم 
ولا الليل ۳ النهار وكل فى غلك يسبحون | واو و اصل بعدها 2[ 
يركدون - ينقذون - حين - ترحمون ) 2 
وممن و افقو ا الفراء فى رأيه الامام العالم المفسر ( أبن عطية ) الاندلسی 
ل تعالى : ( ولولا كلمة سبقت من ريك لكان لزاما وأجل مسمى ) 
ان قوله ١‏ وأجل مسسمى ) معطوف على ( كلمة ) ولهذا رفع ؛ والمعنى ول 
كلمة سيقت من ربك ) فى التأخير ( واحل مسمى ) لكان العذاب لزاما . لكنه 
قدم وأخر لتشتبه رعوس E‏ 
ومنهم ( ابن سیده ) اا اللغوى الأندلسسى صاحب ( المحكم ( 
RE MT a r‏ و 
ای أعضادا ؛ وانیا افرد. لیعدل رعوشی 4 00 : المعين 
والآية من سورة السکهف » و الفو اصسل قبلها : ( آحدا ب بدلا ) ۰ وینهم 
وكام خی ا NY‏ ن جمعا 
فى المقرآن ليناسب رعوس الای » كقوله تعالى : ( سلاسلا وأغلالا ) . 
وممن ناصرو ا الفر اء الامام ندر الدين الزركقسيئن » فقد قال فى کتابه 
( البرهان ) : ( واعلم أن ایقاع التاسية فى مقاطع الفو اصسل حیث تطرد متأکد 
جدا » ومؤثر فى اعتدال نسق الكلام » وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيما » 
ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها فى مواضع ) ثم ذكر اثنى عشر موضعا » 
ار و و او الثانى عشم قوله ۰ 
ی الى الاستقبال 5 « ففریقا کذبتم وفریشا 
تقتلون » حيث لم يقل : ( وفريقا قتلتم ) کما سوی بینهما فی سورة الاحز اب 4 
فقال ۰ « رها تقون وتاسرون قوف » » وذلك لأجل أنها هنا رأس آية )١(‏ . 
اساسا ی ۱ 
ومتهم العلاية آبو السعود العمادی صاحب التفسیر العروف ب ( ارشاد العتل 
السليم الى مزايا الكتاب الکریم ) فقد قال عند تفسیره لقول الله تعالى : ( الذين 
ا ۳ من الساعة مشفقون ) من سورة الانبياء ؛ قال : وتقديم 
وت لت ۱ الفواصل ) . يريد أن نخلم الکلام کان :. وهم 
مشفقون من N‏ > ولكن لما كانت قبل هذه الآية وبعدها علی 
( النون ) مع الو او آو الياء » تدم الجار والمجرور مراع للفواصل . 
ولم تمض نظ رية الفراء ومن ناصره دون معارضة و تاره عنيفة من 
التدامی و الحدئین ۰ 


(۱) آوفی ما کتب عن الفواصل - فیما وقفت عليه س هو ما جاء فی کتاب ( البرهان ) 
للزرکشی ؛ وعنه آخذ السبوطی أكثر ما کتبه عنها فی ( الاتقان ) . 
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ولعل ( ابن قتيبة ) أول عالم أنكر على الفراء مذهبه » وشدد علیه النکیر » 
فقد اعتبر صنیع الفر اء ( تعسفا ) استعاذ بالله منه »> وذلك حيث يقول ؛ ( ونحن 
نعوذ بالله أن نتعسف هذا التعسف ؛ أو أن نجيز على اللنه الزيادة والنقصان 
فى الكلام لراس الآية ) وحيث يقول : ( انما يجوز فى رؤوس الآى زيادة هاء 
السکت آو الالف أو حذف همزة أو حرف > فأما أن يكون الله وعد جنتين فنجعلهما 
جنة واحدة من اجل رعوس الای غمعاذ الله » وکیف هذا وهو يصفهما بصفات 
الائنین » قال : ( ذواتا آفنان ) ثم قال : (غیهما ) » ( ولو آن قائلا قال فى خزنة 
الناس : انهم عشرون ۰ وائما جعلهم تسعه عشر لرأس الآية »6 م؛ كان هذا 
القول الا کتول الفراء ) . 

قلت : وبصرف النظر عن تأییدنا و معارضتنا لرآی الفراء نری آن ردود 
ابن قتيبة وأدلته غير متجهة . ۰ 

آولا : لا يلزم الفراء تنظيره بعدة الملائكة لآن الفراء يقول ان مجىء الاثنين 
مكان الواحد انماهو مذهب العرب فى تثنية البقعة الواحدة وجمعها»كقولالشساعر 

ديار لها بالرقمتين كأئها مراجيع وشم فى نو اشر مسعصم 
وكقول الآخر : 

فقولا لاهل الکتین تحاشدوا وسیروا الی آطام یشرب و النخل 

قال القر اد نفة ان أورة اشع الشاهد من هنین: الیشین ۰ ( وافنین بذلك 
الى نواحيها أو للاشعار بأن لها وجهين ؛ وانك اذا وصلتها ونظرت اليها يمينا 
وثمالا رأيت فى كلتا الناحيتين ما يملأ عينك قرة » وصدرك مسيرة ) . 

ثانیا : آن التتنية عی تول الله تمالی ( ذواتا آفنان ) و (غیهما ) لا تعکر علی 
مذهب الفر اء اذ له أن بقول آنها حاعت بحسب اللفظ . 

قال صاحب ( البرهان ) : وکان اللجیء للفراء الی ذلك قوله تعالی : ( وآما 
من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی فان الجنة هی الأوی ) وعکس ذلك 
قوله تمالی : ( فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی ) . 

ولكتد عاد بحذى حذى انق قفن 4 ويرد كول" القزاء ع قال غل ات هدا 
۱ یرید ما جاء فی الیتین السانقنین ) قابل للتأویل » فان الالف واللام للعموم 

وقبل أن نترك الحديث مع ابن قتيبة أحب أن أقول ائه لم يرفض مراعاة 
الناسبة اللفظية رفضا باتا بل آجازها » ولکنه قصرها علی زيادة هاء السکت 
أو حذف حرف مثلا » ولعله یشیر بذلك الی مثل ما جاء فمی قوله تعالی ۰ ( و الفجر 
ولیال عقر والشفم والوتر واللیل اذا یسر ) فان قراءة حفص علی حذف الیاء 
من ( يسرى ) وظاهر أن سبب ذلك هو مراعاة الفواصل . 

وجاء بعد اين قتيبة آبو بکر الباتلانی العالم الاشسعری صساحب کتاب 
« اعجاز القرآن » وعرض فيما عرض له من أبحاث لقضية تغيير النظم من أجل 
مراعاة الفواصل »© فوافق ابن قتيبة فى رأيه » ورفض نظرية الفراء رفضا 
حاسمما ؛ وان أجاز ذلك فى مواضع تجىء غير مقصودة » قال عن الفراء وآمثاله 
( وأقوى ما يستدلون به : اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هرون عليهما 
السلام » ولمكان السجع قیل فی موضع ( هرون وموسی ) » وا کانت الفواصل 
می موضع آخر بالواو والنون » قیل : ( موسی وهرون ) ویجیب الباقلانی عن 
( آتوی ما یستدلون به ) فیقول : ( وآما ما ذکروه من تقدیم موسی علی هرون 
علیهما السلام فی موضع وتأخيره عنه فى موضع لكان السجم ونساو ی مقاطم 
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الکلام فلیس بصحيح أن الفائدة عندنا غير ما ذکروه » وهی آن أعادة ذكر القصة 
الو احدة بألفاظ مختلفة تؤدى معنى واحدا من الأمر الصعب الذى تظهر به 
الفصاحة » وتتبین البلاغة ) . 

والحق أن رد الياقلانى غير مقنع ؛ فالامر واضح اهر فى مراعاه 
الفواصل فحين تكون على الالف يتأخر ذكر مو > وحين تكون على الواو 
والنون يتأخر ذكر هرون > و ادعاو ه أن ذلك من تذوييع التعبير ل ينهضصس مدافعا 
لا هو الظاهر ؛ ویمکن آن یکون جوابا غی کل موضع لكنه جواب غير مقنع 

ويدعى الباقلانى أنه يستطيع أن يأتى على فصل فصل من آول القرآن 
الى آخره » ویبین الوضم الذی یدعی غیه مراعاة الناسبة من الفوائد ما لا یخفی 
قال : ( ولکنه خارج عن غرض کتابنا ) . 

ويا ليت الباقلانی فعل » اذا لجاعنا بأسرار جمة لجیء الفواصل التی ذعر 
الفر اء ومن شسایعاه آن محبتها لمناسیة اللفظية 5 

وقد نقل صاحب البرهان عن الزمخشری آنه کذاك پرفض نظرية الفراء » 
قال : ( ذکر الزمخشری غی کشافه القدیم آنه لا تحسن الحافظة على الفواصل 
لجردها الا مع بقاء المعانى على سدادها على النهج الذی پقتضیه حسن النظم 
والتكايه 4 كا لا مصين: تخيز الالفنناظ الونعة "فى السديع » السلسسة علی 
اللسان » الا مع مجيئها منقادة للمعانی الصحيحة النتظمة غاما آن تهمل العانی ؛ 
ویهتم بتحسین اللفظ وحده 4 غير منظور فيه امن مؤداه عل بال 6 فایس من 
البلاغة فی فتيل أو نقير ) . 

ومن التأخرین الذین شددوا النکیر علی مجرد مراعاة الناسبة اللفطیة 
الشیح محمد عبده » فقد وقف عند قوله تعالی : ( وما كان الله لیضیع ایمانکم 
ان الله بالناس لرؤوف رحيم ) مبينا سر تقديم الرأفة على الرحمة ناعيا على من 
یقول : ان ذلك للفاصلة . قال صاحب النار السید رشيد رضا فى تفسيره : 
قال الجلال : و الرفة شىدة الرحمة » وقدم الابلغ للفاصلة » وآنکر الاستاذ الامام 
هذا القول آشد الانکار » وینکر مثله فی کل موضع » فیقول ۰ آن کل کلمة فی 
القرآن موضوعة موضعها اللائق بها » غلیس فیه کلمة تقدمت ولا كلمة تأخزت 
لأحل الفاصلة لآن القول برعاية الفواصل اثبات للضروره . 

. وما قال بعض الفسرین مثل هذا القول الا لتأتئرهم بقوانين فنون 

البلاغة وغلبتها عليهم » مع الغفلة فى هذه النقطة عن مكانة القرآن فى ذاته ؛ 
وعدم الالتفات الی مالکل كلمة فى مكانها من التأثير الخاص عند الذوق 
العزبی 3 

ونظن آن الاستاذ الامام لم پهیاً له الاطلاع علی کتاب ( معانی القرآن ) 
للفراء » غانه پرجم القول برعاية الفواصل الی غلبة القنون البلاغية علی بعض 
المفسرين © وقد أكد الفراء رأيه فى هذه القضية قبل آن تنشاً فنون البلاغة . 


© © 


هذه صورة لما وقفت عليه من آراء القائلين بر عایة الفو اصل 2 والمنكرين 
لها وأحب أن أقول : 

ار اي و ام توا زان هن تفن 
الواشنم تشر آخن للمشیم الدی جاعفی اه مهد تنعل اتموطی عزن این الماع 
صاحب کتاب « إحكام الرأى » قوله : لا يمتنع فى توجيه الخروح على الاصل 


(e 


ی الآيات المذكورة ‏ يريد الآيات التى لاحظ فيها مراعاة الفواصل ‏ أمور 
آخزی مع وجه الناسبة » فان القرآن العظیم سب كما جاء فى الأثر ‏ لا تنقضى 
عجانيه ۰ 
ثانيا : القرآن الكريم أنزل بلغة العرب » وجرى على منهجهم فى بلاغتهم » 
ومراعاة التناسب اللفظی مما یزداد به العنی جمالا غلیس یضیر القرآن آن یکون 
راعى فى بعض آياته مجرد التناسق اللفظی » ومما لا شك فيه أن مراعاة 
التناسب اللفظى ميزة من ميزات اللغة العربية » ونحن نؤمن أن القرآن لم يترك 
8 تمتاز بها هذه النغة الإ أخذ منها دنصيب موفور + 
ثالثا : اننا نجد القرآن الكريم يلتزم فى بعض السور وزنا خاصا 
للفو اصل » وریما طالت السورة كما هو الشأن فى الأعراف ‏ مثلا س ولا يمكن 
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رابعا : غارق كبير دين آن نقول ان هذا الوزن جاء الفا ل 1 ودين أن 
نقول ان الكلمة موضوعة فى غير موضعها 6 فهذا قول ا بمكن أن يقال 4 
نالكلمة قارة فى موضعها » ولها معناها الجميل اللائق بالجملة > ولكن الأمر فى 
ایثار‌ها دون غبر ها مها يؤدى مؤداها فهذا فد يكون لحرد ااتناسب ۰ 
الناسبة اللفظية فبعير صيفة الكلمة 6 من ذلك قوله و هو بعوذ الحسسین 
0 أعيذه من الهامة والسامة وکل عین لامة ) و انما اراد ) مالمة ( الأنها من 0 ألم ) م 
وقوله عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتى تبعن جنازة : ( ارجعن مأزورات 
غير مأجورات ) وانما أراد ( موزورات ) لأنها من الوزر ؛ فقال ( مأزورات ) 
لناسية مأجورات ٤‏ قصدا للتوازن وصحة ۱ 2 

بساهتهار و العرب آنفسهم بغيرون صيغة الكلمة مراعاة لاتناسب © صن ذلك 
قولهم : ویل للخلی من الشجی بتشدید الیاء فیهما ؛ وهی مشددة نی ( الخلی ) 

ومن ذاك قولهم : ( هنانی الطعام ومرانی ) نقد حذنوا الهمزة من ( امرانی ) 
و هی الصيغة الصحيحة لهذا الفعل ليناسب هنأنى ( 6 وكانوا اذا نطقوا 
بالکلمة مفردة قالوا ( آبرانی الطعام ) روف ذلك عن الفراء . 

أقول کما قال الفراء ‏ اذا كان العرب يتصرفون فی الصيغة لراعاه 
التناسب 6 واذا كان الرسول الكريم وهو أفصحهم n‏ يفعل ذلك 6 واذا کان 
الترآن جاء علي ابلغ الاساليب العربية » فليس هناك ما یمنع آن براعی القرآن 
هد ۵ الناسیه 6 وفی عض الأحایین تکون ھی وحدها الداعية لوخ أن بجی ۶ 
الل هم شوه اس 2 .: 

00 8 
القضية الذانية : 

اتفق العلماء على أن الفواصل لا يجوز أن تسمى قوافى © وقالوأ فى 
فجول ذلك :لان الله معالى مه ن ال انام اا روه يفنت اقا 

کی اتفقو ۱ علی امتناع استعمال الفاصله فى الشعر 3 لآأنها صفة لكتاب 
0 تعالى ملا تتعداه ۰ ثم اختلفو | وطال دینهم الخلاف حول جو از اس تعمال 
السجع فى القرآن 5 

ھل ای یکی کیک کی ا ات کم آل بوق الا بن ال 
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فى ذاته فنقول : : قضسية | 2 قضية قددمة 4 وقد كان ١‏ الحاحظ من أ و ال 
المتكلمين د HE‏ أنه فضيلة من فضائل الكلام البليع . 

جاء فى ( البیان و ات تبیین ) : قيل. لعيد اا دن العت خن س سین 
رشن : لم تؤثر السجع على المنثور وتلزم نفسكت القوافی » واقامة الوزن ؟ 
قال : أن كلامى لو كنت ل م لا سماع الشاهد لقل خلامی . عليك » ولکنی 
ا 6 1 أحق بال ¢ ا التفلت ¢ وما بت نك سل من حيد 
المنثور ٠‏ أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون ؛ فلم يحفظ من النثور عشره ؛ ولا 
ضاع من آلوزون عشره . ۱ 

قالوا : فقد قیل للذی قال : با رسول الله » آرایت من لا شرب ولا آکل 4 
وصاح و استهل آلیس مثل ذلك بطل ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ِ 
أ الحاهلية » ؟ 

عال عید الصیت لا ان اتکی کم برد الا اتقابد کیدا وین اسان 
عليه بس 4 ولكنه عسى أن يكون أراد ابطال حق 6 فتتساذة ق فى الكلام 1 

وفى هذا الکلا م سببان من أسباب الرغبة فى ۱ 

أولهما : الرغيةٌ فى بقاء الكلام > لأن الحفظ الى الكلاء ا ا 

والتقييد له أكثر 4 وذلك أن الکلام الرسل ۷ يعلق بالنفس e‏ ق الکلام اه وزون 4 
ليل أن ها مسا من ورالد ب اقل یر احا لاح ين ار هع دا سم أن نثر 
العرب كان NT‏ ۰ 
له »4 و النعم بوجد ۳ السجع 4 0 بوجد فى ۳1 الر سل ۳ طلق عليه 
للسجم ؛ وطك هی انا ر النبى صلى الله عليه کک على ال كت 3 سجع 
عنده 4 وقد أحاب الرتاشی بأن 5-0 تم ینکر عليه الاسجع 1 و انما" أنكر عليه آنه 
أ راد أن اول سك الى ابطاق حق 

م وضح الجاحظ هذه الاجابة 4 غتال 3 : وکأن الذى كره الاسجاع بعینها 3 
وان 0 دون الشه. ر فی التکلف والصنعة اوه ن عهان الى رب الذین عان أكثر 
ا بتحاکو 4 ائنهم 6 وك كانوا يدعون الكهائة 4 وأن مع کل واحد منهم ریا 
من الحن كانوا 0 6 ويحكمو E‏ 

و الحاحظط شیر الی الرواية الاخری لحدیت ۰ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم التى أنكر بها تا من سجع عند ه 4 وه e e‏ الكهان 1۶ 
بالحاهلية ¢ ولبقيتها فيهم 2 وفى صدور كدير ر متهم فلما ز لت الم 8 ال 
التحر 

رتخا همان قار اقلا یش اه نات ی رهش ما 
أمية س آبی الصلت لقتلی ُهل ددر 4 ورواية هحاء الاعشی لعاقمة دن علانة 3 
قال : غلما زالت العلة زال النهى . 

38 کلا ات دم أن السجع کان غی وشت ب محرما © وأى ناسنا 
كرهوا السجع لذلك 4 و لک لضكه بعود فیحتح لجو از السجع م2 و استحسانه ُ فيذكر 
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أن الثبى صلی الله علیه وسلم سیم الشعر واستحسنه » وایر به شعراءه » 
ون عابة السحابة قالوا شعرا واستمعوا واستنشدوا » والسجع دون الشعر 
فکیف ید الشعر 3 ويحرم السجع 5 وأن الثبی صلى اللنه عليه وسلم كان 
للب 2 3 و كذاك الخطباء كانوا يسحعون عند الخلفاء الراشدين غلا پنهونهم وکان 
بعض الوعاظ الكبار سسجاعا » وقد كان يحضر مجلسه بعض كبار العلماء والزهاد 
فلا ينكرون عليه . 

والجاحظ الذى دافع عن السجع هذا الدفاع »؛ ووصف به كلام النبى صلى 
الله عليه وسلم وکلام الصحابة نزه القرآن الكريم عنه ؛ وأبى أن يسمى ما فيه 
والنثور 4 وهو منثور غير مثفی عون مخارح الاشعار والاسجاع ( ۰ 
الخلاف يحتدم فى هذه القضية فحمهور علماء السلمین بمنعون هذه التسسمية 
کت منعها الحاحظ 3 وجماعة من العلماء و الادیاء بحیزونها 3 

قال الرمانى : ( ذهب الإشعرية الى امتناع أن يقال فى القرآن سسجع »© 
وفرقوا بأن السجم هو الذی یقصد غی نفسه ؛ ثم پحال العنی علیه » والفواصل 
الذي تذبع امعت 3 ولا تكون مقغصوده فى نفسها 1 شال i‏ ولذلك كانت الفو اصل 
بلاغة 4 والسجع عيا و 

وقد نقل القاضى أبو بكر الباقلانى هذا المذهب عن أبى الحسسن الاشعرى > 
ودافع عنه دفاعا مخاصا » فقد عقد له فصلا فى كتابه ( اعجاز القرآن ) »© 
ترجمته : ( باب نفی السجم عن القرآن )وقد ربط بين نفی السجع » وبین رأیه 
فى تفرد القرآن بأسلوب خاص 1 وذلك حيث يقول ) ولو کان القرآن سجعا 
لكان غير خارج عن أساليب كلامهم » ولو كان داخلا فيها لم يقع الاعجاز ) . 

وهذا كلام غريب حقا » كانه لا وحه لاعحاز القرآن الا كونه خارجا عن 
العرب تلك الالفاظ الشتركة » وهذه الصور التركيبية التی لا تختلف عن کلام 
العرب فى شىء 1 الا فى كونها فى أعلى دز جح البلاغةه 5 

ثم يعود الباقلانى الى هذا القول الغريب » فيقول : ( ولا بد من جوز 
السجع فيه فى القرآن ‏ وسلك ما سلكوه من أن يسلم يما ذهب اليه النظام 
القرآن وتأليفه اعجاز »© وانه يمكن معارضته »© وائما صرفوا عنه ضربا من 
الصرف ) . 

ویمکن تلخیص الحجج التی اعتمد عليها المانعون فيما تلن 6 كما جاء فى 
الاتتان للسيوطى : 

أصل السجع من سجع الطير فغشرف القر آن أن يسستعار لشىء مئه لفل 
و 4 وشرف عن مشاركة غيره من الکلام الحادث غی وصفه يذلك 4 
ولان القرآن من صفاته تعالی ملا يجوز وصفه بصفةه لم برد الاذن بها 5 ولان 
خارج عن أساليب كلام العرب 2 ولو جاز أن يقال : سسسهع معجز لحاز أن 
يقولوا شعر معجز 4 والسجع کا کان تألفه الکهان من العرب 0 ونغبهك من 
ن حجة من نفى الشعر ؛ لأن الكهانة تنافى الندوات بخلاف 
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الذمعر ن النبى صلى الله عليه وسلم 6 ڌم السجع بقوله لأرجل الذى سجع 
عندد ۰ 0 كسجع الكهان > وال وللسجم منهج محفوظ من أخل به وقع الخلل 
ع كلامه »> وفواصل القرآن متفاوتة » بعضها مندانی القاطم 4 وبعضها یمتد 
حتى يتضاعف طوله عليه » وترد الفاصلة فى ذلك الوزن او بعد کلام کثیر » 
وذلك السجع غير مرضى ولا محمود . 
هذه خلاصة الادلة التى ذكروها فى امتناع اطلاق لفط السجع على 
الفو اصل ؛ و آکثر هذه الادلة س كما هو ظاهر ‏ قابيل للجدل واللناقئة © وقد 
فتد عقد آبو هلال العسکری فی کتانه ( الصناعتین ) فصلا » ترجمته 
ان شك ا ادوا اوح وك الإو E‏ 
بحر ی عل التسجيع ا مخالف فى كير العنیی وصفاء اللفظ * وتضمن 
الطلاوة والماء لما يجرى مجراه من کلام الخلق ) 
ثم أجاب عن بعض ما یحتج به الانعون » 1 عن انكار النبى ‏ صلی 
الله عليه وسملم 32 علی من سجع عنده : ( ولو کرهه علیه الصلاة و السلام لکونه 
سجعا لقال : أسجعا » ثم سكت ) ثم تال بعد ذلك : (وكيف يذمه ويكرهه ؛ واذا 
سملم من التکلف 6 وبریء من التعسف لم يكن فى جمیع صئوف الكلام آحسین 
منه ) ۰ 
والعسكرى على مذهب الباقلانى فى أن القرآن ( فى نظمه خارج عن 
الخلق ) ولكنه يشت السجع فيه » ويمثل له بآيات كثيرة ٠‏ وكذلك يثبت الازدوا ج 
بل ل ( ولو استغنی کلام عن الازدواج لكان القرآن )۰ 
فوحود السجع والازدو اج فى الف 2 عند العسكرى لا بخرجه عن أن 
يكون مغايرا لكلام الخلق . 
ويفصل ابن سنان الخفاحی القول غی رد شبه الاشاعرة » فیتحدث عن 
السجع والازدواج ویلحقهما بالناسباهة بين الالفاظ فى الصیع » ویذکر الاراء 
فى استحسانها وکر اهیتها 4 وحجة کل غریق من الستحسنین و الکارهین 4 ثم 
بقول 2 Ji‏ و الذهب الصحیح أن السجع محمود اذا وضع سهلا متيسسرا دلا كلفة 
ولا مشقة » وبحیث يظهر أنه لم يقصد فى نفسه ؛ ولا أحضره الا صدق معناه »> 
دون موافقة لفظه ( ۰ 
ثم یفرق بین الفواصل والاسجاع » فیقول : ( آن الاسجاع حروف متماثلة 
فى مقاطع الفصول ؛ والفواصل علی ضربین ۰ ضرب یکون سسجعا » و هو 
E‏ حروفه فى المقاطع ٤‏ وضرب لو یکون سجعا © وهو کا تقابلت روي 
فى المقاطع ولم تتماثل ) . وكل من هذين 2 ير محمودا ومذموما : ( غأما 
ا فلم برد فيه الا 1 هو من القسم المحمود ) 
ثم ذكر آيات من القرآن > وأشار الى بعض السور © وقال أن حميعها 
على الازدواج : ( وهذا جائز آن یسمی سجما » ار ن فيه معنی الع ولا 
مائع فى شرع يسح ذلك ) . وهو يشير بذلك الى الحجة التى تمسك بها 
الانعون من آأن اطلاق السجع على القرآن لا یجوز شعا » لان القر آن كلام الله 
تعالی فهو صفة من صفاته » ولا يجوز وصف الله بصفة لم يرد بها اذن من 
الشرع 4 فلا يصح أن يقال : الله يسجع 4 وابن ستان لم یناتشس الحجة ؛ وائما 
اكتفى باصدار الحكم »> وهو أنه لا مائع فى الشرع يمئع من أن يسمى ما فى 
الفر آن سجعا » ثم قال : ( وأظن أن الذى دعا أصحابنا ‏ يريد الإشاعرة ل 
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الخ تسسمية كل ا فى القر آن فو اصل 4 ولم هوا ما تمائلت حروفه سجعا رغبة 
تر ريه القرآن عن الوسف اللاحق بثيرة من الكلام اللروى لقن الكينة وغيرهم ؛ 
وهذا غرض فی التسمية قريب . . ولا فرق بین مشاركة بعض القرآن لغیره من 
الكلام فى كونه مسحو عا وین مشارکة حمیعه فى كونك عرضا وصوتا و حروفا 
وكلاما وعربيا ومۇلفا) . 

ومرة أخرى لم بحب این سنان أحابة مقنعة عن ححه أصحابه 4 مان کون 
القرآن عرضا وصوتا وحروفا #8 کل :هذه أو صاف عامة لکن السجع افترن 
بقوم بأعيانهم هم الکهان » فاذا كان الانعون نز هو ا القرآن آن بصفو ۵ بالسجع 
لأنه اقترن بطائفةه خاصة فان لهم وجها من الرأى ؛ وهذا بخ لاف كونه کلاما 
ومؤلفا يشارك كلام العرب فى ذلك . 

وقول ابن فان ) هذا غرضص فى التسمية قربب ( لا يصلعح ردا ¢ فالذى 
یتضح ا أن این سسنان حاول آن بوید رأيه 1 ورد ع الانمین ول کنه 
حام ولم یشع ۰ 

© © 

ويجىء ضياء الدين دن الاثير صاحب كتاب ( المثل السائر ) فلا يحادل ولا 
يحاج ¢ و انما سوق القضية مساق اكمعامفات: 4 فهو بذکر ee.‏ أولا 7 أن السجع 
نوع من تاه ه تالف الالفاخظ ويقول ان سعخس أصحانبهك من الكتاب قد ذمه 6 
ویعلل ذلك دعجزة عن أن يأتى دك 3 ثم يقول 5 1 والا فلو كانت مذموما سا ورد 
فى القرآن الكريم » فانه قد آتی منه بالکتیر 4 وحتی انه لیوتی بالسور* جمیعها 
مسجوعة کسوره الرحمن 4 وسورهة القمر 1 وغیرهما 3 وبالجملة فلم تخل ملا 
سوره من السور ) فالرجل یتجاوز الخلاف ویابی آن بشیر الیه » ولا شك آنه 
اطلع عليه فالرحل كان کثیر القر اءه للکتب التی ألفت قله ٤‏ و هو سب على وجا 
الخصوص عقف آشسار الى کتاب ( سر الفصاحة ( لادن سدئان 6 وأشاد باء ¢ فهو 
یقول فی مقدمة ( الثل الساثر ) عن علم البیان وأن الناس ألفوا فيه كتبا » وجلبوا 
ذهبا وحطبا م( بقول .۰ (وما من تأليف الا وقد تص فحت ينه وسديته 3 و علمت 
فلا شك أن الرحل اطلع على حجج الانعین 4 ورد الجیزین ولكنه أعرض عن 
از 

غير أنه وقف عند انكار النبى صلى الله عليه وسلم على الرجل الذى 

عندة 6 ولم یزد فی احانته عما ذكره الحاحظ ۳ 

وكما أعرض عن الخلاف فى هذه المسألة أعرض أيضا عن الخلاف 
هی قضیه مراعاة الناسبة اللفظية ؛ وساقها مساق السلمات » فذکر آن القرآن 
قد يزيد كلمة بمعنى الكلمة السابقة عليها لأجل السجع » وشاهده فى ذلك قول 
الله تعالی ) واذكر فى الکتاب اسماعیل 6 أنه كان صادق الوعد وكان رسو لا 
نبيا ) فهو يرى أن اللفلین ( رسولا - نبیا ) بمعنی واحد » ولكن لما كان أكثر 
سورة مريم مسجوعا على الياء ذكر القرآن كلمة ( نبيا ) ليحقق بها السجعة . 
طلب السجع ( ۰ ونظر بقول النبى صلى الله عليه وسىلم ) مأزو رات ( مکان 
فاك فالسجع فد أجيز معه تعبير وضع اللفظة ‏ أى كما فی قول المنبى فلن 0 


۲۵ 


الله عليه وسلم ‏ وأجيز معه أن يورد لفظتان بمعنى واحد فى آخر احدى 
الفقرتين ) أى كما فى الآية الكريمة . 
والذى ره عد كل هده الريكلة اللو لاذه لذ قود بعر كا الی اه 
يون نا حاء من القو لعل الكدائلة هوا مالؤانك که :اف اس ) 
المعنى » حتی يظل القرآن الكريم على قدسسيته > لإ يوصف الا يما يئاسبيه من 
الالفاظ » وحتی نسد الباب على كل مدع فنحول دينة وبين أن ب يطلة يطلق على القرآن 
أو عل الفاظة ماايطلقه على م عامة كلام الناس » وقد ریت فی اثناء هذا 
من يحلو له أن يقول ( مق ى الفواصل ) ومن یقول ( الوسیتی القرآنية ) 
وتعدى بعضهم ذلك > ی ق على بعض ثصص | 
اجتلب كل الالفاظ ا تستعمل فى الموسيقى فأطلقها على القرآن » وهذا باب 
يأتى بأعاصير وعواصف وواحينا أن نقف دونها ٠‏ ولا سمح لأحد أن يصف 
القر تن الأامكل كلية تليق به حلالا وقدسية . 
وقد کان الاشاعرة ی حق حين منعوا آن بطلق ی القرآن لفظة 
اا دال اله او ا الذي لا وقد أن بمسارئ 
فيه ات ا کک ما ی انظاق علي الثر ان يحيتنا يدا 
القرآن »> وعلى رسمه كذلك يجب علينا أن نقتصر فى أوصافه على ما ورد به 
الخير 6 آو ما" يؤخذ من القرآن تسةه . 
القضية الثالثة ٠‏ 
وهى أهم القضايا الثلاث من حيث دلالتها على الاسرار البلاغية التى يراعيها 
القرآن. الكريم . 
وقد شغلت هذه القضية كل مفسرى القرآن »2 وكل الباحثين فيه » وعنی 
بها علماء البديع فی ها ( مراعاة النظير ( وبعضهم خصها پاسم ( ( تشابه 
الإكلر امه ١‏ وتسكل هن عاق واا اه » وقالوا فى تحديده : أن يختم 
الكلام دمأ بتاسب ابتداءه : فى العنی 6 ما لكون چا ختم بك كالعلة لا دی ء سك 4 
أو المکس » أو كالدليل عليه » أو نحو ذلك E‏ 500 الله 0 
لاتدركه الأنصال ومو يذرلقة الانضيار . وشو اللطيفا الحس 1 > ل ا 
عدم دراك الانضار له وهر يذلول الحيلة: الاولن رتانسه قو له الاطیف > ةة 
مدرکا للأبصار وهو مدلول الجبلة الثانية یناسبه قوله ااخبیر . 
ونحو قوله تعالى ( ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الارض والفلك تجرى 
فى البحر بأمره يه السماء أن تشم على الارض !۲ باذنه ان الله بالثاس 
0 رحيم 4 
لما عدد جلائل نعمه على الناس » وكانت كلها مسخرة مديرة 4 وکائو | 
لول بر حيةه يتعر ضين حبالفيا التالف . عظنية' من الأشوال . الل واا 
السماوية عقبها بذکر الرأفة والرحمة لينبه على ١‏ كمال لطفه » كن رمه 
بالخلق . 
قالوا : ومن آوضح ذلك ما تعطيه المقارنة دين هاتین الایتین 4 من سسورة 
السجدة : ( ( أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم 
ان فى ذلك لآيات أفلا يسمعون أو لم يروا أنا نسوق الماء الى الارض الجرز 
فنخرج به زرعا تأکل منه أنعامهم و آنفسهم آغلا پیصرون ) ۰ 
فالاية الاولی مسوقة للعظة عن طریق ما پروی فیسمم » ولذلك جاء نی 
نهایتها ۰ ( فلا بسمعون ) والآية الثانية موعظتها بصرية مشاهدة » ولذلك جاء 


۳۹ 


غی آولها ( آو لم يروا ) وفى نهايتها : ( أفلا يبصرون ) . 

وهذا النسق آمر فطری عند أصحاب اللغة » وبدهى عند اصحاب الاذو اق 
السليمة الذین تمرسوا بلفة العرب ؛ وأطالوا النظر فى بيانها . 

روى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ : ( فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات 
فاعلموا أن الله غفور رحيم ) ولم يكن الاعرابى على علم بالقرآن © ولكنه قال : 

وصدق حس الاعرابی » فان ختام الآية : (غاعلموا أن الله عزيز حكيم ) . 
ان كان هذا كلام الله فلا » الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل » لأنه اغراء عليه . 
فالعزة والحكمة هما اللتان تناسیبان فى معاملة من تزل من بعد ا تدين له الحق 
لأن فى وصف الله بالعزة ما يجعله ينتفع بعلمه ؛ ویتمهل طویلا قبل آن بزل » 
وفى وصفه بالحكمة ما يشعر بأنه سسيحانه ‏ له فى خلقه شئون ؛ ومن ذلك 
آن یضل السالك طریقه ؛ وهو یحمل الصیاح الذی بهدیه » ویکشف له مزلات 
الطريق ! 

وقد عنى بعض المفسرين ببيان هذا التناسب فى كل آية ختمت بجملة 
منفصلة عن الحملة الاولی . 

ویسمی آلباحثون فی علوم الترآن هذه السألة ( اثتلاف الفواصل مع 
ما يدل عليه الكلام ) وقد آکثرو | من الشواهد لها ؛ غیر آنهم ذکروا آن من ذلكت 
ما يظهر ؛ ومنه ما يستخرج بالتأمل »؛ وعرف عندهم ‏ لذلك ‏ ما سسمى 
( مشكلات الفواصل ) . 

وذکروا لذلك » شواهد کثيرة » منها قوله تمالی : ( آن تعذبهم غانهم 
عبادك © وان تغقر لهم غانك أنت العزيز الحكيم ) »4 فانه يبدو لغير المتأمل س فى 
باد یء النظر هتم أن المناسب أن تختم الآية بقول» ( فانك أنت الففور الرحیم . 

ومثل ذلك قوله تعالى : ( أولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم ) وقوله 
سبحانه فى سسورة الممتحنة : ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك 
آنت العزیز الحکیم ) وقوله فی سورة غافر : ( ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم ) . 

وقد أزال العلماء فى كل هذه الآيات ما خفى على قصار النظر ؛ ومن قولهم 
و الاية الاولی : ان الحدث عنهم عصاة ؛ یستحقون العقوبه ؛ والغفران لن 
یستحق العقوبة انما یکون من العزیز آی القاهر الغالب » الذی لا یعترض علی 
آمره » اذ العزیز مأخوذ من عز اذا غلب » ثم لاذکر آن الغفرةه للمذنب انما 
تکون من العزیز الغالب الذی لا اعتراض علی آمره ناسب زیادة « الحکیم » 
دفعا لما يتوهم من آن العفو عن الستحق خال عن الحکمة فذکر الحکیم اشاره 
الى أن فعله ذلك لحكمة وسر يراعى قهرا وعدلا فكأنه يقال : أن تعف لهؤلاء 
الذنبین غأنت آهل لذلك اذ لا اعتراض عليك لمزتك ؛ ومع ذلك ففعلك لا يخلو 
عن حكية » ولو خثیت عن الخلق . 

وقیل : لیس هو علی مسألة الغفران » وانما هو علی معنی تسلیم الامر 
الی من هو آملك لهم » ولو قیل : ( فانك أنت الغفسور الرحیم ) لاوهم اادعاء 
بالففرة » ولا یسوغ الدعاء بالغفرة لن مات علی شرکه . 

... وبعد .. فهذا حدیث عن الفواصل فی القرآن الکریم » تضمن آهم 
القضايا فيها » ولکنه لم یوفها حقها من البحث والاستقصاء ؛ وان کان غیه بعض 

الغناء . والله الهادی الی سواء السبیل . 
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۱ للأمستناذ: منس]عالفطسال وا صول مد 3-6 


۱( 
آلحدیت عن الفقه الاسلامی عدیت عذب شسائق » نتعدد حوانبه » وتشرق 
ملامحه فی کل مبحت من مباحثه » ولطالا اسنشرفت النفوس ایوّمنة فی آنهاء 
العائم الاسلامى الى مراحعة رصیدها الضخم » وذخیرنها الهائلة هی النشریع 
اااسلامی » وفقه آثمته » حنی تبصر سبيل مجدها » وتدركث طریق سمادتها » 
وتعمل حادة على استئناف الحياة ا الاسلامية الفاضلة فی کل میدان من میادین 
الهيأة . 


والفقه الاسلامی هو العين الذى يمد الانسانية بالمنوج السديد فى كل 
شأن من تسئونها » حتى يستقيم آمرها على الجادة » وتشق طريقها على هدى 
من ربها » فحرى بأبناء الاسلام أن يعوا هذه الحقيقة » وبيدهم هذا الخیر التوارث 
الذى سعدت به البثرية فرودا عديدة » وهی الیوم -- وقد عاندت آلوان الشقاء 
من حراء أنحرافاتها عن الاسلام ‏ أسد ما تكون تعطشا الى سبیل الخلاص » 
فى خقه الاسلام ومبادىء الشريعة ٠‏ 


معني الفقه : 

والفقه فى اللغة بمعنى الفهم » ومثه قوله تعالى : ( وان من شىء الا یسبح 
بحیده ولکن ‏ تفتهون تبسبیحهم ) وتوله (قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ) 
وفى الاصطلاح بالاحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية ۰ 

والفقة بمعناه العام واكب الحياة الاسلامية منذ E‏ 
كن الو حي شرن ل الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويتلقاه عنه صحابته 
ولهم من سلامة الذوق العربى ما يمكنهم من فهم القرآن الکریم ؛ والعمل 
بمقتضاه » ولم یکن لدیهم حاجة الی الاجتهاد فى استنباط حكم الا حيث لا يجدون 
نصا من اف أو.سنة :© وقد أشن رسول مبعاذًا على ذلك حين بعثه. الى انم 
فقال له : كيف تصنع ان عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بما فى كتاب الله » قال 
فان لم یکن فى کتاب الله » قال : قبسنة رسول الله صلی الله علیه وسسلم ؛ 
قال : فان لم یکن غی سنة رسول الله ٤‏ قال : اجتهد رآیی » لا آلو » قال : غضرب 
رشول. الله سل الله علبه وسام صقوی ثب قال © الخد الله الذئ وهی سول 
رسول الله لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


۳۸ 


وقد نقل أهل العلم هذا الحديث » واحتجوا به على جواز اجتهاد الصحابة 
ووردت حوادث تدل على أنهم كانوا يجتهدون فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم 
فى كثير من الاحكام ولم يعنفهم م 
الا فى بنى قريظة ) فاجتهد بعضهم وصلاها فى الطریق حین آدر کتهم الصلاه 4 
فنظروا الى العنى ‏ واحتهد آخرون واخروها الى بنى قريظة » فصلوها ليلا 
ونظروا الى اللفظ ‏ قال ابن القيم تعليقا على هذا : وهؤلاء سلف أهل الظاهر ؛ 

۲ ولا کان على رضی الله عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون فى غلام » 
نقال كل منهم هو ابنى » فأقرع على بينهم » فجعل الولد للذى خرجت له القرعة ؛ 
وجعل عليه للرجلين ثلثى الدية ؛ فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فضحك 
حتی بدت نو احذه من قضاء على رهی الله عنه . : 1 

٣‏ س ومساألة الزبية مشهورة عن على كذلك » روى أن قوما من أهل 
اليمن حفروا زبية للأسد ؛ فاجتمع الناس علی راسها » فهوی فیها و احد ؛ 
ذلك الى على رضى الله عنه فقال : للأول ربع الدية لآنه هلك فوقه ثلاثة » وللثانی 
ثلث الدية لأنه ملك فوقه اثنان » وللثالث نصف الدية لانه هلك فوقه واحد » 
وللرابع كمال الدية » وقال فانى أجعل الدية على من حضر راس البثر » فرفع 
ذلك ای النبی صلی الله علیه وسلم » فعال : هو کما قال . 

؟ ‏ واجتهد سعد بن معاذ فی بنی قريظة » وحکم فیهم باجتهاده ؛ أن 

ه ‏ وخرج رجلان من الصحابة فى سفر » فحضرت الصلاة وليس معهما 
ماء 4 فتيمما صعيدا طيبا تم وحدا الاء فی الوقت 4 فأعاد أحدهما الوضوء 
ذلك له » فقال للذی لم یعد » اصبت السنة واجزاتك صلاتك » وقال للذی توضا 
راماك ۶ لک الآخر مرجين 4 أى انه صويهيا فى اكتيادهيا: : 

14 وعن عمار قال : « أجنيت فلم أصب الماء » فتمعکت الصعيد » وصليت 
صلى الله عليه وسلم يكفيه الأرض ونفخ فيهما » ثم مسح بهما وجهه وكفيه ؛ الى 
وسلم » عند غيبتهم عنه » حيث لايجدون نصا من كتاب أو سنة . وقد وجدوا 
فى ذلك مندوحة » لأن يجتهدوا على ضوء ما عرفوه من شريعة ربهم »؛ وهدى 


الفتوحات الاسلامية ومقتضياتها : 
اخذ الفتح الاسلامی ببسط نفوذه فی عهد الخلفاء الراشدین علی الاقطار ‏ 


۹ 


الجاورة للجزيرة العربية ؛ ودخل تحت لواء الاسلام من أصحاب الحضسارات 
الد قامس من الفرسی وروی هم مین المقاند,و اند و اانطیه ما معافرن 
ثقل السئولبه وعظیم التبعة علی السلمین الفاتحین » وتسستدعی من الخلفاء 
آن و اجهو ‏ زا نع E‏ افا مويو لو الوا مسري النادة AER‏ 
و ادارة شسئونها . 

وباتساع الفتوحات الاسلاميهة تتجدد مشکلات الناس : وتجد أقضية لم تكن 
معهودة من قبل ؛ ولیس لها صل فی کتاب آو سنة ؛ وکان موقف الصحابة من 
التضایا الجديدة آن يجتهدوا فيها : فمنها ما اتفقوا فيه على رأى ومنها 
ما اختلفوا فيه . 


أهم القضايا التى اتفق عليها الصحابة : 


الله عليه وسلم قضية الخلافة ؛ حيث اختلفوا فيمن يخلف النبى صلى الله عليه 
وسلم فى سياستهم وتدبير شئونهم » آما" الانصار فظنوا آن الامر ینبغی آن یکون 
خیهم - لأنهم آووا ای صلى الله عليه وسلم والذين هاجروا 3 وخاضو ا الماركت 
فى سسبيل الله ؛ فاجتمعوا بالفعل ؛ وأزمعوا أن يبايعوا رجلا منهم بالخلافة » 
ورشحوا سعد بن عبادة زعيم الخزرج . ولكن الأمر انتهى الى زعماء المهاجرين : 
فاسرع آبو بکر وعمر وآبو عبیده بن الجراح الی الانصار ؛ ودار بینهم شیء من 
الحدال 6 وخطب فيهم أبو بكر 0 وقال لهم نحن الامراء و آنتم الوزراء 4 و آفنعهم 
بالامر حنی سمحت نفو سهم م تم سر ع عمر الى ديعا ألون بكر شتدعه الأنصار 3 


۲ س وكانت القضية الثانية التی واجهها الصحابة هی امتناع جماعة من 
العرب عن أداء الزكاة ؛ فعزم أبو بكر أمره على قتالهم ؛ ولم يكن من رأى عمر 
بادىء الأمر قتال هؤلاء لأنهم يشيدون أن لا أله الا الله وأن محمدا رسول الله : 
فظل أبو بكر يراجعه حتى شرح الله صدره للقتال ؛ واتفق الصحابة عليه . 


٢‏ س ومن القضايا التى اتفقوا عليها كذلك جمع القرآن ؛ فقد توفى رسول 
هناك فى كتاب أو سنة ما يدل على جمعه ه ولكن عمر رأى ضرورة ذلك بعد موقعة 
ا وغل ا و اا كر حت آفتنم داك > ومر ها اقا من 

؛ سا وثاور عمر فى تدوين الدواوين ؛ وکان قد اتبع رأی آبی بکر غی 
التسوية دين الناس فى الأعطية 3 لما جاء فتح العر اق رای التفضیل خيما بینهم 
بقدر بلاء الرحل وجهاده م و استشار فى ذلك 6 و انتهی الامر ال ول عمر 
(ما من اخد الا له نی هذا الال » وما آنا قیه الا کاحدکم » ولکنا علی منازلنا من 
کتاب الله وثسمنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم » والرجل وبلاوه غي 
وحاحته » . 


e 


أهم القضايا التى اختلفوا فيها : 


یت تدخل الأرض فى البلاد المفتوحة عنوة فی عموم الغنيية التى قال 

الله فيها : ( واعلموا أنما غنمتم 3 شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی 
القرنئ تایب | اس اک وان العسل ١‏ وحاسي هذا E N‏ 

الغنائم » فیکون آربعة أخماسها للغزاه؛ » والخمس الما العامة 
المذكورة ع E SEER U‏ رمك ن غر اله اد تا 
الأرض التى فتحت عنوة بين الغانمین » ولکن رای آن مستقبل السلمین 
غى هذه البلاد وما تحتاجه من نفقات فى ادارتها و ستونیا وتحثیق مصالح 
الناس فيها بستدعی التفكير فى أبقاء هذه الأرضص دون آن تكسم ¢ جد 0 
Sm‏ 7 
عمر ترك الأرض لأهلها » على أن يوضع علیيم ما يحتملون من خراج تكون 2 
أعطيات المسليين © وبا تفا حون اه ی نات الحند الع والعمال مه 
حاجة المعوزين من الیتامی ۳ 7 ووافق عبر علی رایه جماعسهة من 
الا »> منهم عثمان وعلی ومعاذ بن جبل ؛ وطلحة ؛ وخالفه اش * منهم : 
عبد الرحمن بن عوف 4 وعمار بن ياسر 4 ورأوا أن تقسم الأرض © و يسيم 
أربعة أخماسها 0 الغزاة » و الخمس من ذكروا فى كتاب الله تمسكا باآية 
الغنيمة . 

وقد حاول بعض الفقهاء تبرير فعل عمر كما رواه أبو يوسف فی الخراج ؛ 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) الى قوله سبحانه : ١‏ والذين جاءوا من بعدهم ) 
DES‏ ۱ 2 لكم وأدع من يأتى بغير قسسم © 
جمع على ترکه » 4 وجمع بين خراجه واقراره فى أيدى أهله ووضع الخراج 

ى أيديهم و الجزية على رعوسهم 

کا کک الخمر : كان الأمر قبل خلاغه عمر هی عقوبه تسارب الخمر على 
الضریب بالابدی و النمال واطر اف القیاب دوک يقور حبک ل راورن 
صلی الله علیه وسلم فی الخمر حدا ؛ ولم يسن سندة » قلما جاء عمر استشا 
الناس بعد أن كثر شرب الخمر ي فقال عبد الرحمن دن عوف أخف الحدود ثمانون 
اور ل ھر 

۳ الطلاق الثلاث : وأمضى عمر دن الخطاب الطلاق الثلاث على خلاف 
ماکان الامز قبله ( فعن طاوس عن این عباس أنه قال : كان الطلاق على عهد 
رسول الله صلی الله علیه وسام وابی بکر وسئتین من خلافة عمر طلاق القلاث 
واحده » فتال عمر بن الخطاب : آن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة 6 
ثلو آمضیناه علیهم ؛ فأمضاه علیهم ) . 


؟ ند صبملاة التؤاويج + وا الى عير ع الاين لي هداد التر اویح 
فى رمضان © وقد حاء قيام رمضان عن النبى صلى الله عليه وسلم » وصلى 
رسول الله صلى الله ای رتفا مه ی نا زرك لت مخافة أن 
تحب حو كا و الناس فرادى فی زمن الرسول صلى الله علیه وسلم 
وأبى بكر وصدرا من اما ی ات الناس آوزاعا یصلون 
ى المسجد فقال : لو جمعتهم على امام ؟ فأمر أبى بن كعب فصلى يهم © ثم خرج 


۳1 


لیلة آخری فرآهم محتمعین على أبى بن كعب قصا بهم » كما ينسب اليه زيادة 
النفل فى رمضان أو غيره على احدى عشره ركعة الى عشرين ركعة أو أكثر » 
وهذا أمر لم يتم الاتفاق عليه . 

ه ‏ المعهود فى حقوق العبد 4 التنصيف ؛ واختلفوا فى الطلاق عند 
اختلاف الزوجین غی الحرية والرق » فأفتی عثمان بن عفان » وزید بن ثابت بأن 
الحرة تکون زوجة للعبد تحرم الحرمة الوبدة بطلقتین » واعتبروا الطلاق بالزوج 
الأن» الموقع للطلاق » و هو الذی بیده عصمة النکاح » وخالفهما علی » فقال لا تحرم 
بالزوجة لأنها هى التى وقع عليها الطلاق . 

+ قال الله تعالى : ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم 
وقال : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة آشس‌هر 
أشهر وعشرا ؛ فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أريعة أشهر وعشرا وأن 
تضع حملها حتى تأتى بالعدتين معا ؛ اذ لم يكن وضع الحمل انقضاء للعدة هنا 
التساء اللولي نی ال #ويآلة فحعنيدن آنه القن ياية الطاای :: 

۷ سهم الولفة قلوبهم : عن ابن سيرين عن عبيدة قال : جاء عيينة بن 
سبخة » لیس فیها کلاً ولا منفعة 4 فان رأيت أن تعطيناها ؟ فأقطعها اياهما » 
وکتب لهما علیها کتابا ؛ وأشهد وليس فى القوم عمر » نانطلقا الی عمر لیشهد 
لهما » فلما سمع عمر ما فى الكتاب » تناوله من آیدیهما » ثم تغل فیه فمحاه » 
جهدکما » لا يرعى الله عليكما ان رعيتما . 

فقد خالف عمر فى ذلك أبا بكر رضى الله عنهما ؛ ثم أمضى أبو بكر ما فعله 
عمر © مما يدل على أنه سوغ له اجتهاده » مع أن سهم المؤلفة قلوبهم مذكور 
نتم الكران فى مصارقه اافگا: :۰( انیا الضففات اقفر اء و الساکین والعاملين 
علیها و الولفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضةه 
من الله ) . 

م واختلفوا فى الجد : فقال زيد بن ثابت ‏ وهو المروى عن عمر وعثمان 
وعلى وابن مسعود ‏ يورث مع الأخوة ‏ وقال أبو بكر ل وروى عن عائشة 
ذاش از وعد الل ت ا وة اا رانا الآخوة جم 


فرق الحا فى الأضار : 

المد الاسلامى فى المشرق والمغرب تشق طريقها من يعده ؛ وكان لا يد للعرب 

تسین سین زاوها شيو الف ا ال وا و وا سره 
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ولا بد للذين دخلوا : E‏ ل 

0 الاسلامى حركة علمية فى البلاد المفتوحة . 

نا عند رشن الشكلات > انسلو بينم دبي التشخفال بالحياة ادنيا ماهر 
ولکته بع ذلك ارسل بعض الصحابة معامین نی الامصار بعد آن ن اتسعت 

E‏ انی بعثت الیکم بعبد الله بن مسعود 

ل ی غقدم الكوفة ونزلها » 

زاي ا دارا الب اليد 


وبعد كيت عبن كثل الشبان الصحابة فى البلاد المفتوحة » وقد أنشأ هؤلاء 
الصحابة العلماء الذين تفرقوا فى الأمصار حركة علمية فى كل مصر نزلوا فيه »© 
ولق كل واحد متك من العلر NS‏ د الآخر 6 د كولوا يداي بت مه 
فى تعليمهم » وكان لهم تلاميذ ينقلون عنهم العلم » فتخرح عليهم التابعون ) 
وتأثرت البلاد التی نزلوا فیها بتسخصياتهم » ونهجوا فی العلم مناهجهم ؛ ومن 
الطبيعى أن تزدهر هذه الحركات العلمية فى الدن خاصة » لانها آکثر ناسا وآوفر 
عمرانا » وقد تميز فى هذه الحركة منهجان 

أحدهما : منهج أهل الرأى أو مدرسة الكونة بالعراق ٠.‏ والثانى : منهج أهل 
یت از ا 


- س مذهب آهل الرای فی العراق‎ ١ 


ریما کان عمر بن الخطاب آکثر الصحابة فقها للنصوص واجتهادا غی فهمه » 
و اتداما علی ابداء الرای فیه » و الشکلات التی اعترضت الصحابة » و اجنهدوا 
غیها تعظی لهین.ین الخطاب: زشی. الله عنه:هده آلیز < شین اکثر من موضع * وان 
كان قد حرص علی استشارة الصحابة » والتریث فی الامور » غعن ان 
ال كانت ال و الى كو وض الله جا ريما تمل كن ذلك ترا 
TS‏ ل ل ا ما ال 
مسمود رضی الله عنه علی طريقة عمر » وتأثر به فی آرائه » وروی عنه أنه 
قال ( انی لاحسب عمر ذهب بتسعة آعشار العلم ) وجاء فی آعلام الوقعین آن 
عبد الله لا يقنت ولو قنت عمر لقنت عبد الله ) وهذا يدل على ان أبن مسعود تهج 
منهج عمر فى التفكير والاستنباط والرأى حيث لا نص . وروى عن ابراهيم النخعى 
أنه كان لا يعدل بقول عمر ؛ وابن مسعود اذا اجتمعا ؛ فاذا اختلفا 3 0 عبد 
الله أعجب لأنه كان ألطف . 

وقد بعر شري ل ال كلق وقد الطاب رك الله معد ارماك مد اللاي 
مسمود الى اهل الكوفة لیعلمهم » وکائت حرکته العلمية فی العراق کبیره 
واسعة » ونیج تلامیذه نهجه من بعده فاعتبرت مدرسة ابن مسعود بالعراق 
نواة لمدرسة الراى حتى نسب اليها يعض التابعين فقيل ( ربيعة الراى ) 

ويزجع:انقان مدرسة الراى فى العزاق الى المور. اتید ؛ 


۱ - تأثرهم بالصحابی‌الجلیل عبد الله بن مسعود رخی الله عنه الذى كان 


۳۳ 


؟ كان الحديث فى العراق قليلا اذا قيس الى ما لدى أهل الحجاز » موطن 
٣‏ والعراق متاخم للفرس ؛ واتصل بالحضارة الفارسية اتصالا وثيقا » 
وذلك من شأنه أن يحدث كثيرا من المسائل الحزئية والشکلات التعددهة التی 
تحتاح الى إعمال الرأى . 
ثم شاع الوضع فی الحدیث تأييدا للمذاهب السياسية » و هذا جعل علماءه فی 
مدرسته یقلون من رو اية الحدیث ویتحفظون فیها ؛ تحرزا من الوقوع فی الأحاديث 
الموضوعة ؛ فكانت الاحاديث التى يعول عليها لديهم قليلة » وهذا يدعو هم عند النظر 
فى المسائل الى القول بالرأى حيث لا نص . 
مميزات مدرسة أهل الرأى : 


> كثرة تفريعهم الفروع لكثرة ما يعرض لهم من الحوادث نظرا لتحضر هم‎ ١ 
وقد ساقي هذا للی نرخن السائل بل آن تفم ۶ فاکفروا من ارایت لو كان عذا ؟‎ 
) في ألون المسألة ويبدون فيها حكما ثم يفرعونها بقولهم ( أرأيت لو كان کذا ؟‎ 
ويقلبونها على سائر وجوهها الممكنة وغير الممكنة أحيانا ؛ حتى سماهم أهل الحديث‎ 
الأرأيتيون ) وقال سعيد بن المسيب لربيعة الرأى وقد اعترض عليه فى مسألة‎ ( 
آعراقی آنت ؟ ) وقدم علی ما لك بن آنس » آسد بن الفرات ؛ قال آسد : وکان‎ ( 
ات اه ار وا ی‎ 
قل که و کا ا ی ع يوم ل شاه مرب اه نت‎ 
NEE a a 

۲ قلة روايتهم للحديث واشتراطهم فيه شروطا لا يسلم معها الا القليل . 


مذهب أهل الحديث فى الححاز : 


کان للمدينة منزلة خاصة باعتبارها دار الهجرة التی نزل فیها التشریم 
وشهدت ما كان من رسول الله صلى الله علیه وسلم قولا آو غعلا » وعاش فیها 
الخلفاء الراشدون » فأصبحت مهد السنة » ومنبع الحدیث ؛ وملتقی الصحابة ؛ 
وهذا یجعل آهلها آثبت الناس بالفقه وآشدهم تمسکا بالرواية » ووقوفا عند 
الآثار . 

ومدرسة المدينة فوق هذا تستقی منهجها من شیوخها الاوائل الذبن فى 
مقدمتهم زید بن ثابت » وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم جميعا » وقد عرف ابن 
عمر بحرصه الشدید على تتبع آثار الرسول صلی الله عليه وسلم والاعتزاز به » 
وتأثر بهذا المنهج تلاميذه الذین حملوا لواء العلم بهذه وة وى تدم د 
این انیت الذي اكب على خم الآقان وفتاو ي الصحابة © رط كرا متها > 
وقيل فيه انه أعلم الناس يما تقدمه من الآثار » وأفقههم فى رأيه . وعن ميمون 
ومن هذه المدرسة الشعبى الذى يقول : ( ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول 
الله فخذوه ؛ وما كان من رأيهم فاطرحوه فى الحسن ) 

e Ns 
عمر عن‎ N NE ات ی ی ار‎ 
شوش کال لم أيهم فى هذا قل لالجل د قاری اک ا ا‎ 


1 


برايك تال : لا » ثم اعاد عليه فقال : انی أرضى برايك فقال سالم : انی ؟ لعلى أن 
أخيرتك برأيى ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأيا غيره فلا آجدك . ا 


١‏ تأثرمدرستهم بالمنهج الذى التزمه علماؤهم كما ذكرنا فى حرصهم على 
الاحاديث والآثار وتجنبهم الاخذ بالرای واعمال القیاس الا اذا كانت هناك ضرورة 

۲ ما لدیهم من ثروة کبيرة لدی الصحابة الذین استوطن اكثرهم الحجاز 
عامة و الدینة خاصه من احادیث و آثار . ۱ 

۳ س بساطة الحياة لدی اهل الحجاز وقلة مشکلاتهم -- حیث کانوا علی 
النطرة الاولی بمنای عما تحدثه الدنية الفارسية او اليونانية من تفریم للمسائل , 

؟ س بعدهم عن مواطن الفتنة وبواعث النزاع بالنسبة لا کان علیه الامر 
فى المراق . 
ومن مميزات هذه المدرسة : 

۱ - کراهيتهم لکثرة السژال وفرض السائل وتشعب القضمايا . 

۲ الاعتداد بالحدیث و الوقوف عند الآثار . ۱ 

وکان بين اهل الرای واهل الحدیث منافسة شديدة » وعاب کل فریق منهم 
طزيقة الآخر » وان كان من بين الحجازیین من يميل الى السرأى كربيعة بن عبد 
الرحمن تسيخ الامام مالك أخرج مالك فى الموطأُ عن ربيعة قال : سألت سميد 
ابن المسيب : كم فى اصبع المرأة ؟ قال عشرة من الابل » قلت ففى اصبعين ؟ قال : 
عشرون » قلت : ففى ثلاثة » قال : ثلاثون » قلت : ففى أربع ؟ قال : عشرون . 
انت ؟ فقال ربيعة : بل عالم مستثبت آو جاهل متملم » فقال سمید : هى السنة , 
یشیر بهذا الی ماآخرجه النسائی عن النبی صلی اللسه علیه وسلم قال : ( عقل 
الراة مثل عتل الرجل حتی تبلخ الثلث من دیتها ) ومع ورود النص لا مجال للمقل ؛ 
ولذلك عاب سعيد على ربيعة ما یمیبه علی العراقیین يومئذ من تحکیم العقل 
فى النصوص . 
الفقهاء السبعة : 


قال أبن القيم فى أعلام الموقعين : وکان آلفتون بالدينة من التایعین : اين 
السیب » وعروة بن الزبیر » والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد » وابا بكر بن عيذ 
الرحمن بن حارث بن هاشم » وسليمان بن يسار ٠‏ وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود وهؤلاء هم الفقهاء » وقد نظمهم القائل فقال : 


أذا قيل من فی العلم سبعة آبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فقل : هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سلیمان خارجة 


وعن هؤلاء السيعة انتشر فقه أهل المدينة وعلى يدهم تخرج من جاء عدم 
العصر » حتی سمی باسمهم » فقیل عصر الفتهاء السبعة » وکان عملهم النتمي 
اساسا لنهج الفقه الاسلامی می البحث والنظر . 
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© قال ( احدهم ) : آن العسلامة ابن القیم رحمه الله يقول في كتابه 
« الفوائد »© تعليقا على قول الله عز وجل « والذین جاهدوا فینتا لنهدینهم 
سیبلنا » (۲) : علق سبحانه الهداية بالجهاد 6 نأكمل الناس هداية أعظمهم 
جهادا . وافرض الجهاد جهاد الننس » وجهاد الهوی » وجهاد الشیطان » 
وجهاد الدنیا . غمن جاهد هذه الاهواء الاربعة ی الله هداه الله سبل رضاه 
الوصلة الى جنته ٠‏ ولا يتمکن من جهاد عدوه غی الظاهر الا من جاهد هذه 
الأعداء باطنا » فمن نصر عليها نصر علی عدوه » ومن نصرت علیه نصر عليه 
عدوه » آه - افلا نفهم من قوله أفرض الجهاد جهاد النفس .. ما يهدف اليه 
الحدیث النبوی الذی ضمنوه : ( رجمنا من الجهاد الاصفغر الی الجهاد الاکبر ) 
ومن قوله « ولا يتمكن من جهساد عدوه فى الظافن الا من جاهد هذه الاعداء 
باطنا ) ما يهدف اليه الحديث الآنف الذكر ؟ ثم أن هزيمتنا أمام الشرذمة ألماغية 
( اسرائيل ) يؤيد ما ذهب اليه ابن القيم رخمه الله فى قوله ٠‏ « ولا يتمكن من 
جهاد عدوه فى الظاهر إلا من جاهد هذه الاعداء باطنا » وکأنه رحمه الله قد 
شاهد هزیمتنا ؛ ورای آنها نتيجة انهزامنا آمام اننسنا واهوائنا والشیطان ! 


رای العلامة الناوی 


© قلت ۰ وكاين القيم یری الملامة ( الناوی ( » أن الجهاد الاصقر هو 
جهاد العدو التبین » والجهاد الاکیر هو جهاد العدو المخالط ب آی النفس س » 6 
وهو رای کثیر من علماء السلف -- رحمهم الله -- الذین یرون آن معنی الحدیث 
صحیح » وان کان من حیث السند ضمینا ۰ 

تمتیبا ملی استدلال ( بعضهم ) باية * لا یستوش القاعدون .۰ 8 قلت : 
ان فضل الجاهد علی القاعد آمر غیر منکر » ولا خلاف بل اختلاف بيننا فى هذا 
الفضل العظیم الذی میز الله به الجاهدین علی القاعدین ۰ 

وانما نری آن جهاد النفس يجب أن يسبق جهاد العدو » کاعداد وتربية 
تمهد للقتال وتبکن من الانتصار ۰. کما نری آن السلم الذی یمجز عن مجاهدة 
آهو ائه یعجز ل بالتالی سه عن مجاهدة أعدائه .. تماما کیسا هو الحال فى 
( الطهارة ) لا تتم الصلاة الا بها » ومع ذلك فلیست الاولی افضل من الثانية . 
و التمود مجردا لیس افضل من الجهاد » ولا القعود للتربية والاعداد افضل من 
الجهاد مطلقا ۰ وائما کانت الاهمية والاسبقية لجهاد النفس موه لأنه الوسیلة 
والمقدمة والسلم للانتصار فى مجاهدة الاعداء . 

فليلاحظ الفرق الواضح بین التول : ان التمود افضل من الجهاد » وهو 
بلا شك باطل حکم ببطلانه آلقرآن الکریم » وبین التول : ان جهاد النفس مقدم 
وسابق علی جهاد العدو . 

وقریب من هذا المعنى قول آبی الطيب : 

الرای قبل شجاعة الشجمان هو اول وهى المحل الثسانى 





(0) سورة العکبوت / ٩٩‏ . 


۳۷ 


جهاد النفس فرض عين 

© فرد ( ثالث ) : يجب أن لا يغيب عن البال أن جهاد العدو فرض كفاية ؛ 

بینما جهاد السلم لاهوائه غرض عین ۰ كما أن الأول مؤقت والثانى دائم .. لان 

القتال استثناء » والسلام - نی الاسلام -- هو القاعدة ۰ واصلاح الانتفس 

وتربیتها علی الحق والعدل والخیر » واعدادها للدعوة الاسلامية قولا وعملا 

وحکما وسياسة هو الطاوب دائا » من اجل تسسمعید الجتمع الاسلامی > 
وترشید آفراده » وجمله مثالا یحتذی صدقا وعدلا » ومروء؟ وفضلا . 


© وعاد ( البعض ) يردد : أن الستعمرین وهجدوا فى هذا الحديث 
الضعیف سندا 4 والذی یصحح کثیر من العلهاء معناه سل وجدوا فيه صارفا 
لانسابين عن الجهاد المتيقن ١‏ الذي هو حهاد الضوت نی نظرتا د وذلك 


موقف الاستعمار من الحديث 


و قلت : ان المستعمرين كانو! أذكى وأوعى لمعنى الحديث الذى قيل أنه 
متعيف الاسناة جح مذ هرا مد رمن ويل يحسون.الى المسلسيق الك ادو الو ت 
وانتهات الحسرمات » واختلاط الاولاد بالبنات » ویطعنون غی احسکام الاسلام ‏ 
وآدابه © وبذلك أسسكتوا فى نفوسهم هاتف ( الجهاد الاکیر ) » جهاد النفس 4 ۰ 
ناغنى لاون ني مم الحضيارة الثربية المادية 4 وفوا رها دب 
فكان ما كان من ضعفهم عن الجهاد الاصفر ٠‏ وانهزامهم أمام أحقر الدول واذل 
الشسعوب . 

وبين أيدينا بروتوكولات صهيون » واعسال البشرین » ومفتریات 
الستشرقین : شواهد قائمة علی صدق ما نقول من خدمة اعدائنا غی معرفة 
حقيقة ( الجهاد ) التی صرفونا عنها باسم التطور والتحضر ؛ والتحزر من مکارم 
الاخلاق » ألتى بعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم وانزل علينا القرن 

يم . 


موقف الفقهاء من الأحاديث الضميفة 


© قال هذا ( البعض ) نفسه : أن الحديث ضعيف السند كما ترون ٠‏ وكم 
أساءت الأحاديث الضعيفة الى السيرة النبوية » بل الى الشريعة الاسلامية . . 
حيث کانت سب الأحاديث الضعينة سے عسییا للاختلاف دين العلماء والفتهاء / 

© قلت ٠‏ آئنی آخالفکم فى هذا أيضا . . فالحديث الضعیف ‏ كما قال 
الامام آحمد رضی الله عنه ل « خير من آراء الرجال » . ولذلك يؤخذ به فى 
فضائل الاعمال ومناتب الرجال . کما آن الامام أبا حنيفة رحمه الله يقدمه على 
التیاس الذی هو الاصل الثالث من آصول التشریم الاسلامی . 


ومن تاحية آخری تری أن الحديث الضعيف عند هدا الاسام أو ذاك الفقیه 
.. صحيح عند أمام أو فقيه آخر . وريما كان. - من وجهة نظر بعضهم س 


۳۸ 


صحیح العنی 4 آو آنه موید بسئة متجتعة أو عسل جار أو بآيات وأحاديت 
اخری ۰ 

و هناك احادیث نبوية صحيحة السند عارضتها غی العنی احادیث مثلها 
ال اح الاو اله الم نها للجم نا و ال 
الول نت السانی الیاستوق. : 

EN e Js e A NaN ES 
ا الحدیث - هو مما امتازت به الشريمة الاسلامية علی كافة‎ 
الشرائع و الادنان السهاوية :و الوضمية اد يها حفطت ميقة الرسول ان الله‎ 
علیه وسلم التی هی الاصل الثانی للتشریم الاسلامی » کما تکقل الله عز وجل‎ 
۰ )۲( ) بحفظ الترآن من التحریف : ( آنا نحن نزلنا الذکر وانا له لحانظون‎ 
العنی » سلیم التن » ولا نزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله » ولكنا‎ 
نرى أن آيات كثيرة من القرآن وأحاديث آخری من سيرة الرسول وتاريخ‎ 
١ ۰ الصحابة تؤيد معثاه‎ 


الجهاد الأكير .٠‏ هو جهاد النفس 


أجل أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس س كما يرى ذلك کثیر من علماء 
السلف والخلف 5 وهذا لو یعنی آن بقعد المسلمون عن قتال آعدائهم وخصماء 
دينهم . بل يعنى أن جهاد النفس هو المقدمة والوسيلة والسلم للجهاد الاصفر 
الذى هو جهاد العدو .. لائه لا نتيجة بلا مقدمة ولا غاية بلا وسيلة » ولا ارتقاء 
بلا سلم » ولا انتصار علی عدو الا بقوة نفسية وأخلاقية » ولا شجاعة صحيحة 

و الجهاد الاکیر هو جهاد النفس لانك « لا تجنی من الشوك العنب » کها : 
یقول الثل العربی .. لا تجنی من النفوس التی طمست بصائرها العصية » 
وشدت علی ضباثرها القسوة » وعمیت علیها الانباء والسبل » ورکنت الی 
قوة آمام العدو » ولا جراة علی القتال » ولا صبرا علی التضحية والفداء » ولا 
رغبة فى النصر أو الشهادة . 5 

لذلك كان جهاد النفس أكير من حهاد العدو 6 فهو الذى يمهد له ويحتقه » 
ویجمله محببا میسورا » ویدفم بالرجل التقی الصالح » الی ساحة الجهاد » 
وهو مبتسم فرح بلقاء العدو » بل تراه فی میدان السعركة یتشمم ریح الجنة 
التی تنتظره اذا قتل شهیدا » وتسمعه وهو یهتف : ( هبی ریح الجنة ) ! 

وتراه .. وهو ینطلق الی الجهاد » قاذنا بما فی یده من طعام شهی » آو 
هاجرا عروسه الجميلة الحبيبة ولا یکمل ليلته معها ‏ كما حدث لحنظلة بن 
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بكر رضى الله عنه فى غروة بدر . . الى آخر تلك التماذج:. الصالحة المؤمنة التى 
ریاها الاسلام کی مدرسته 4 وصنعها الرسول على عيته 6 و آنشاها التر آن 
علی‌التتوی » علی جهاد النضی ؛ الجهادالاکبر » حتی کان الله ورسوله قی قلوبها 
وسلوکها آحب الیها من آنفسها وولدها والناس آجمعین . 

فلا قوع جد الا الها الاكير حاف الى او ماه موه 
يجعل الرجل مؤمنا صادق الايمان © تقيا صحيح التقوى © جريئا على لقاء 
اعدائه » زاهدا فی متاع الدنیا وزینتها » مژثرا الشهادة غی سبیل الله على 
الزوجة والولد والحياة ٠‏ 

ومن هنا جاءت الآيات القرآنية تؤيد معنى الحديث ؛ وان كان ضميف 
الاسناد . جاء القرآن يحث على ( التقوى ) فى آيات كثيرة مكررة . كما يحث 
على ( الايمان ) ایضا . والايمان والتقوى هما الجهاد الاکبر ۰. جهاد النفس . 

ولذلك قال الله عز وجل س فى سورة الحجرات(8» .. : ( انما الومتون 
الذين آمنوا بالله ورسوله 6 ثم لم يرتابوا oo‏ ) وقال بعد ذلك ً ( وجاهدوا 

فلنتأمل قوله « ثم لم يرتابوا » فسعناه : أنهم آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا 
فیما آمر! به وفیما نهیا عنه » وفیما وعدا به من حسن الثوبة على صالحات 
الاعمال » 


وهؤلاء الذين : ( آمنوا .. ثم لم يرتابوا ) هم الجاهسدون لانفسیم » 
وشطمو ا آنفسهم عن لذائذ المنكرات 6 وقاوموا مفریات الشسح و الیخل بالسال 
والنفس نبذلوهما می سبیل الله عن رضی وسماح . 


الایمان : قول وعمل ونية 


© فقال ( بعضیم ) : آن الایمان بتمریف السلف هو قول وعمل . قال 
الامام .الثسافعى رضى الله عنه ‏ غی الام - وکان الاجماع من الصحابة والتابمین 
من بمدهم ومن آدرکناهم یقولون : آن الایمان قول وعمل ونية لا یجزی واحد من 
الثلاثة عن الاخر » فکیف تقولون : آن الایمان والتتوی هما الجهاد الاکیر جهاد 
الثفسی ؟ 


۵ تلت : نی لم اتصد التعریف الحرهی لللینان 4 والذی رى بینه وبین 
الاسلام والاحسان 55 كتحديد لكل معئی من العانی الثلاثة » کها يشعل الولفون 
و الدرسون بالنسبة للطلاب آو البتدئین غی معرفة السدین .. وانما قصدت 
المفهوم الكلى للايمان وثمراته » مضافا اليه آلتتوی التی هی الانتمار والازدجار . 
ويهذا المفهوم لا تختلفون معى فى القول : بأن الايمان والتقوى معا هما الجهادٌ 
الاكبر > جهساد النفس - فالايمان كما يراه الشسافعی وکبا پراه السلف من 
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صحاية وتابعين ‏ كما نقلتم عنه ‏ قول وعمل ونية وهذه الثلاثة مجتمعة 
هى : الجهاد الأكبر جهاد النفس .. حتى توّمن بالله ورسوله وکتابه عقيدة 
وتجاهد اهواءها الباطنة آو الخالطة - کما یقول الناوی س ثم تجاهد عدوها 
الخارجی » حيث ترى الدنيا س فى عينيها ‏ رخيصة وما عند الله آبقی واغلی 
وأجل e‏ 

فلا فرق س أذن - ولا اختلاف بين المعانى والمقاصد الكلية لكلتا العبارتين 
عن ( الايمان ) وقد جاعت ( التقوى ) فى عبارقى زيادة فى تأكيد المعنى وتوضيحه 
وتركيزه ٠‏ 


لا طمانينة فى الحديث الى القعود 1 


أما قولكم : أن الحديث يعطى الطمأنينة » ويحيذ القعود . . للمسلمين » 
فهو أن كان له هذا الاثر » مذلكت بالنسية المسلمین الحسوبین علی الاسلام 
بانسابهم أو بشهادات ميلادهم ٠٠‏ الذين ( ارتابوا ) فى دين الله »> خآمنوا ببعض 
الکتاب وکنرو! ببعضه » انهم لا یکتون عن معصية » ولا یفرون الی طاعة » وان 
العطش والجوع ٠‏ لأنهم لم يصدقوا الله ایمانا » ولم یخلصوا! لرسوله اتیاعا . 


الجهاد ۰۰ فى الحدیث النبوی 


الایمان هو التربیة علی الجهاد » قال علیه الصلاة والسلام فیما پرویه البخاری 
ومسلم : (سئل النبی صلی الله علیه وسلم : آی العمل انضل ؟ فقال : ایمان 
بالله ورسوله . قیل ثم مساذا ؟ قال : الجهاد غی سبیل الله . قیل ثم ماذا ؟ 
قال : حج مبرور ) ۰ 


وفی الحدیث النبوی : « آفضل الجهاد : کلمة حق عند سلطان جاثر ) ۰ 
وكلمة الحق هنا تعنی الامر بالسروت والنهي عن النکر » شهو لون من آلوان 
الجهاد الاکیر جهاد النفس »6 وأفضل هذه الألوان من جهاد الننس : آن یکون 
الامر والنهی موجهین الی سلطان مرهوب البطش » مخوف السطوة . 

وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ه فى حديث معروف - من 
تداعی الامم علینا » كما تتداعى الأكلة على قصعتها » علی الرغم من کثرتنا » 
ولکننا غثاء کغثاء السیل .. وذلك لاتکباینا علی حب الدنیا وملذاتها » وانتزاع 


وفی الحسدیث النبوی ایضا - آن شابا قسویا مر بین آیدی الصحابة 
الله ! ی تهنوا أن يكون شیابه وحلده ونشاطه جهادا هی سبیل الله ٠‏ فرد 


۱ 


تساو ی آو تفضل محساهدة الأعداء فى معترك القتال . قال عليه الصلاة 
الله »> وان كان يسعى على أبوين ضعيفين فهو أيضا فى سبيل الله س أو كما قال 


صلى الله عليه وسلم . 


فهذا نموذج تربوى نبوى يعطينا الدليل الساطع على أن السعى على 
التنمن أو الأاهل للاستفتاء والتمققة.عن مسالة الثائين 6 وللاستعلاء على قوان 
الحاجة ‏ هو جهاد فى سبيل الله يضارع جهاد الأعداء ‏ بل يفوقه ويسيقه 
دالا داقع الرسول« یه الما والسام عنه 6 ورا تة الاب جن الملذنة 
عليه 


والسوفي 'القفع م التربية الاتوزة وال اجون انعد 1 شدي کر اه 
احى والداك ؟ قال : نعم . قال : فيهما نجاهد !! 


هذا التوجيه النبوى له ننس دلالة الاول » ویزید علیها بتقدیم الجاهدة 
ی سبیل اغناء الابوین عن ذل الحاجة وهوان السالة علی الجهاد فی الیدان . 


الجهاد انسواع ستی 


ان الحديث الاول یوجه الی آن الجهاد فی سبیل الله آنواع شتى » ولیس 
هو الجهاد صع العدو وحدة مه نالجهاد لصيانة السوجه من ذل الو الى ۰ 
وللتكسب بطريق الحلال » والجهاد لرعاية الأبوين وبرهما واكرامهما عن الحاجة 
س هما جهاد غی سبیل الله کجهاد العدو تماما » بل یفضلان علیه . 


آبا الحدیث الثانی فصریح فی ایثار الجهاد بالعسل العیشی.من اجل 
الکر امة النفسية والعائلية » وحنظها من ذل الناقة » وهوان السالة - ایثار 
ذلك علی تجهاد العدو » اذ قال علیه الصلاة والسلام للشاب : ( غفیهما فجاهد ) 
ولم یأذن له بالخروج الی العركة . 


ونخلص من هذين النموذجین للتربية النبوية الرشيدة الى تأكيد ما سبق 
من آن مجاهدة النفس » وتربیتها علی الایمان والتقوی » وعلی الخلق الکریم » 
وعلی العزة والاباء » وعلی السعی الجاهد للتکسب والاحتراف .. من اجل 
الاستهناء عن السالة » والارتناع علی مذلتها وهوائها س أن مجاهدة النفس 
وتربيتها على نحو ذلك هو الذی یلیق بالسلم » وهو القدمة والسابتة والوسيلة 
الى أمكان مجاهدة العدو الخارجى 6 علی حالة من التتوى والعرامة والعزة 6 
تعين على الانتصار عليه . ۱ ۱ 


ذلك أن النفس التى اذلتها الحاجة ؛ أو أخلدت الى المزيد من الشهوات 
والملاخ. والأهواء 6 أو آقعد ها الكسل والحين عن ألتكسب الحلال والاحتراف 
الکریم » آو لازمها عدم الاهتمام بواجب آو حق فرضه الله علیها نحو آسرتها 


E 


سب وشی مقدمتها الوالدان سب هذه ) النفس ) ليست هديرة 6 بل ليست قديرة 
على مجاهدة الاعداء فی میدان القتال . 


الجهاد الاگیر ۰۰ فى نظر عمر 


ولنلاحظ هنا : آن عمر بن الخطاب الخليفة الراشدی الثانی - والرجل 
المحدث الملهم س كان أذا بعث بعوثا لقتال العدو .. یحذر جنده من ارتکاپ 
المعاصى © ويقول لهم : انكم لا تنتصرون على عدوكم بكثرة ولا قوة » فانهم أكثر 


منکم عدداً وأتوى سلاها .. وائما تنتصرون علیهم بطاعتکم لله 6 ومسعصيتهم 
آیساه !1 ' 8 


وفی دروس التاريخ الاسلامی » من خلال المارك الاسلامية الاولی .. 
0 أو عبرا تژید کون الجهاد الاکبر هو جهاد النفس » بمعنی تربیتها 
تقويمها على الايمان والطاعة والصبر والمصابرة © والتزام المبادىء والاوامر 

التي اه کی ار ارس اد الامير او الخليقة , 


ان انهزام رشن ای ا ا ا 
الرسول, عليه الصلاة والسلام كان قائدهم ورائدهم - کان انهزاما اخلاقیا 
اساسا ف :مسكريا تیا "فقو اا الرماة أمر الرسول بعدم ترك الجيل 
۱ انیم راوا الطیر تتخطف الجیش ؛ آو حتی لو انهم راوهم منتصرين 
٠ه‏ فنزلوا عن الجبل » والتف علیهم خالد بن الولید وکان یومذاك قائد غرسان 
المشركين 6 e‏ الهزيمة ات لان الرماه لم يجاهدوا آنفسهم وأهواءها في 
الرغبة فى متساركة المسلمين فى جمع الغنائم ۰ 


وفى غزوة حنين أعجبت المسلمين كثرتهم » فقالوا : لن نهزم أو نغلب اليوم 
من قلة . وقد منعهم آدب الاسلام من الاعترار نقوتهم او كترتهم + لآن' النصني من 
عند الله E ac‏ زره کین )وس القرآن الکریم الحادثة تذکیرا 
للمسلمين من بعدهم » وتحسذیرا من العجب والخیلاء » والاعتداد بالنفس » 
روا هان الاين اله تاتا ونا 2 ( ۰۰ ویوم حنین اذ آعجبتکم کثرتکم 
فلم تفن عنكم ثسيئا » وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ) © . 





(6) اقیة ۲۵ من سورة برادة . 
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حربنا مسع أسرائيل 


ومن تجارب السلمین الحديثة : حربهم مع اسرائیل خلال المشرین سنة 
الاضية » آی منذ ۱۹4۸ حتی الیوم . انها مصداق لعنی الحدیث الذی یضمفون 
اناده + قنحن العرب : مثة ملیون نحارب اسرائیل التی لا بزید عدد سکانها 
على ملیونین . نحن العرب آربع عشرة دولة نحارب دويلة حقيرة صفيرة ‏ » 
تخارنها خلال رين م ول تس هلییا > بل هی ال تنص علينا 6 و 
آرضا جدیدة من آرضنا » ونظل نشکو علی من ۷ ینصفنا ! 


وصیرنا على طاعاته » و هجرنا لذانذ معصیاته - لتهیانا للحهاد الاصغر » و هزمنا 
عدونا فى المعركة الاولى ! 


وكلنا نوه ى اتر لان ا لرک دنه ات 
الذى كتب نمى مجلة ( الوعى الاسلامى ) سلسلة من التحليلات المسكرية 
والسياسية والأخلاقية الرائعة عن هزيمة العرب فى حرب ٠‏ يونيو ۱۹٩۷‏ تجاه 
اسر ائيل oo‏ 


هذا السفرى" التريى الفكن' المؤين + التتقی الف المي من العم 
القيمة عن الرسول القائد » وعن الفتوح والفزوات الاسلامية الاولى .٠.‏ وعن 
أسرارها ونتائجها ‏ يقول فى.احدى مقالاته ‏ بمجلة الوعى الاسلامى : انه 
لا قيمة للسلاح بدون انسان » ولا قيمة للانسان بدون ایمان . ولا یزال الانسان 
هو السیطر علی کل سلاح وعتاد » وبدونه لا قيمة لکل سلاح ولکل عتاد . ولکن 
الائسان بدون عقيدة تجمع شمله » وترص صفوفه » وتوحد کلمته » وتشیم فیه 
قيمة له من الناحية العسکرية . وهذه العقيدة هی مثل علیا یمن بها الانسان 
ویضحی من آجلها بالنفس والمال ٠‏ ولان نفس الانسان هى أغلى ما یملکه .. 
غمن الستحیل آن یضحی بها الانسان الا اذا كانت له عتيدة راسخة » وأهداف 
سامیة . وحین کان العرب قادة وجنودا وافرادا وشعوبا متمسکین بعقیدتهم 
الخسپتاویه فتدو ۱ المالم » وفاجوا الحضارع العالسیه رحن تلن العرب عن 
عقیدتهم ۰ تداعت عليهم الامم كما تداعى الأكلة على الثريد € 5 


قلت : هذا مایعنیه « الحهاد الا مه حهاد النة ) فى الحديث 
هو : كبر : في ي 
الذى يرتاب بعضص العلماء الافاضل: فى صحة معناه . 


الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية ( ۱۹۲۹ ل ١965‏ ) يقول المؤلف : ان 
القائد يجب أن يكون متمسكا بمثل عليا » وبالفضائل الدينية » كما يجب أن تكون 
حیاته الخاصة فوق الشبهات لکی یحترمه الذین یودهم » واليزة الاولی للقائد 
نجاحى نتيجة لتمسکی بدینی وعقیدتی الروحية » وبالخالق الناضل » . 
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وفى مقال للعلامة الاستاذ أبى الحسن الندوى بعنوان « الحقيقة » نشرته 
( الرائد ) الهندية ‏ يعزو فضيلته تخلف المسليين عن الجهاد فى سبيل الله » 
واعلاء كلمته » وتحمل المشاق وتجرع المرائر فى هذا السبيل ‏ يعزو ذلك الى 
عبادتهم للمادة وحب الدنيا » وتأثرهم بالحضارة الغربية وزخارقها ومتعها ! 


وفی محاضرة بعنوان ( الاسلام ومعركة المصير ) ألقاها الدكتور أحمد 
شوقی الفنجری بالکویت ونشرتها مجلة ( النمضة ) الكويتية ‏ یقول الحاضر : 
آن الله قد جمل لنا من حرب اسر ائیل امتحانا لنا لکی ينبهنا الى ( أهمية ) الرجوع 
الیه » والاستعانة بتمالیمه حتی نصل الی النصر . ولیس التصد من ( معرکة 
الصیر ) ما اصطلح علیه بعض الساسة من تسبیته « پمشکلة الشرق الاوسط » 
أو انسحاب اسرائيل الى حدود 1۷ آو 1۸ - ولکن معركة المصير تبدا من 
الاعماق لا من السطح » ومن نقطة الصفر لا من آخر الطاف . انها معرکة یجب 
أن تبدا مع آنفسنا » قبل أن تبدأ مع أعدائنا مومه تیدا باعادة تربية الفرد » ویناء 
المجتيع » واصلاح الدولة » وبعث آمة جديدة لها عزة وهيبة وبأس !! 


وقول اا ي هت اواد ت ین ت اه اسآ 
أفضل الجهاد فى عصرنا : هو الوقوف أمام هذا الجزو الفكرى الذى توجهه 
الحضارة الفربية الادية » ویستهدف القضاء علی کیان الجتمع الاسلامی » 
وذلك بفضح خططه واسالیبه » وتحذیر الخدوعین ببریقه ۰۰ من التهلكة التی 
یلقون بأنفسهم فيها ) . 


قلت ٠:‏ وهكذا يظل الحديث الذى ضعفوه دا سب صحيح المضمون هو ي 
الامجاز ۰. لان تجارب التاریخ الاسلامی » منذ عمد النبوة الي البوى اتوك 
« اهمية » التربية التفسسية » والامداد الخلتی » فقن عملية الانتصار على 
الاعداء 0 : ۱ 


اعزل وان aE E aaa‏ 
تفس الوقت ادعو رجال النکر والعلم الی مناقشة هذا الموضوع المهم الذى هو 
تخلنهم » وانتمارهم او انهزامهم آمام التیارات الفكرية والسياسية المادية 
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كلما ارتقى الانسسان © ازدادت 
مسئوليقه » وتضاعفت تیماته » 
وعظم حسابه » وبقدر علو الراتب 
یسیو الرء الخلص » وتملو همته » 
ویتناقم نشاطه » ویتماظم خطره » 
وکل مسسسئول فی آی منصب عز 
و ؛ علا وانخفض : یمتبر عنوآن 
م الامة » ورمز حضارة شعبها 4 

3 الجد والتفوق فیها . 

الك الال ت ةة 
وتفسانی هی التیسسام مو أجبه 6 
واسستشعر عظم التکلیف بمهمته » 
ارتدت آثار ذلك جلی امته بالخسیر 
والنمو والازدهار والنتاج الخصیب . 

واما اذا خسان المانة آو قصر 
اقل فى اعت الل ج انت 
طبیعته » وارتکست خطرته » وآضر 
مجتمعه » وکان عنصر وبال وخراب 
ودمار » ومنشسا کل تخلف وتأخر 
وا 

ادا تايل گل اتان كن الجيان 
الحكومى لكل دولة لاسيما فى شرقنا 
الادنی » وجد جیشا من الموظفين فى 
كل وزا رة » وكتلا بشرية مترامة 
فى كل دائرة » ومناضد ومكاتب 


مصفوفة فى کل قاعة هنا وهتاك » 
واذا لقى اللرء فى اوساط ذلك 
الحشيد الذ واليتاء الفخم صاحبا 
له » سارع الى بث. شكواه وأنينه 
من ضآلة. انتاج اولئك الوظفین » 
معاملات وقضايا طال عليها الزمن 
دون أن يؤذن فجر صبحها بالانقلاق » 
أو تقترب فيها ساعة المخاض © أو 
ولادة النجل الشتى أو السعيد . 
وتضیع السساعات بل ایام فى 
البحث عن اضبارة قضية 4 ویتمن 
شاا بعد اليس و الانتظار و الکلل 
والملال آن يزاج به ولو فى النار 4 
من رجاء هذا الكاتب أو ذلك 
الركيس ۸1 ٠‏ ويدور صاحب المعاملة 
غى حلتة مفرغة »© وكأنه أمام الموظف 
الذى يهزأ به » ويسخر سائل معوز 
آو عابر سبیل منز 1 
وتخصص بنو بنود كبيرة من ميزائية 
الدولة للرو اتب والعاشسات التی 
من. عرق الممسكين والم المحروم 
وقوت الاغراخ ؟! وقد لا يصل المرء 
الى مطلبه مع ذلك الا برشوه آو 
شفاعة وسيط »© والكثيرون عن مثل 
هذا عاجزون » آو غرباء لا یعرفون 
ولا يؤلفون » وکان ذلك الواطن 
السئول غافل عن القاعدة الاحتماعية 
التی آبانها رسسول الاسلام عليه 
الصلاة و السلام وهی ۰ (( لعن الله 


الراشی والرتئی والراتش السذی 
یمشی بینهما » ۰ 
٠‏ قهل بذلك تعیش الامة التی ترید 


المسلواك ینتظر الخیر الوعود » وهل 
كانت دولة الاسلام على هذا النحو 
من طوابير الموظفين © آم أنه لم تكن 


عرق ال الحهاد ¢ وبعض الدواوين. 


سبيل الله والصالح العام ؟! 
أجل ! ! اننا نعاتی فی عصرنا هذا 


أزمة سي ؛. ووازع الدين. .فى 


النفوس » فلا خیر يرتجى » ولا نصر 


يؤمل بدون وجدان مسلکی » وضمیر 
یقظ » وروح طيبة وثابة نحو الفضيلة 
والمعروف وقضاء الحو انج بسر عة 
هائلة » وانجاز مختصر » فکل موظف 

من أصغر ور الى اعلی مرکز فى 


وفى .كل "نظا ا ميارب مع 
متطلیات العضر الحساضر وظروف 
المعركة الطويلة المريرة ضسد العدو 
و اعو انه ¢ وذلك بالتیسام بالو اجب 
حير قيام ¢ منبعثا من ا الحی 
الواعى ؛ ومراقبا لله خالق الكون فى 
سره وعلانيته » دون مصيانعة 
ولا ریاء » ولا تملق ولا فاق 4 
ولا احتستاب للاجر فتط ». آو طلب 
للمزید منه » او تطلع الی الترقيسة 
المادية » أو اتلام التمیب الارفع > 

ومن الت اليا م بالواجب 


القلب دة الانسان قح 
الکسب وسلامة العافية 4 وأما 
التلکو فى العمل والابطاء باداء 
الو اجب فهسو مجلبة السات 
والفضائح ¢ وسبیل الشقاء » ومثار 
القلق والاضطراب 4 وشتات الجنان 
وذهول الفکر ۰ 

ونظام الاسسلام بدوره الباعث 
للحضارة الانساتية اشاد اشادة 
بالفة بمبدا التیام بالواجب آو 
الوجدان المسلكى » ا مظهرا 
من منلاهر الامانة العظمى التى 
حملها. الانسان فى هذه الحياة » 
والتزمها رسل الله الکرام » واتضفوا 
بها على أنها أقدس الصقات التى 


:1 في و 
وسعادة 4 


¥ 


۹ 


تنعکس صنفة الأيائة هده »6 
مالسسلم الصادق الایمان امین علی 
کل شیء فی حياته © أمين فى دينه 
واخلاقه ؤسيرته وعمله وفى جميع 
حتو قه وو اجباته 3 فهو فی وظيفته 


وفیما یتملق بمص‌الح آمته ووطنه . 


آکفاً التساس وامثلهم وارعاهم للحق 
وأوفاهم بالمهد والالتزام ؛ وأحرصهم 
و عمله 6 1 هی انتاجه : 
« ان آنله یحب من العامل اذا عمل 
آن بحسن » » وهذا كله نابع من 
ایم‌انه د ا 2 قال الله اى 
لأماناتهم وعهدهم راعون ( وقد آمرنا 
» باأبها الذین آمنوا کونوا تؤامين 
لله 6 و القوام هو البالغ فى القیسام 
بالشىء » والاتيان به تاما كاملا سواء 
اکان عملا دینیا ام دنیویا » فالاتقان 
والاخلامن آنناسن, الظفن والنجاخ . 
والایمسان الحق والامانة بمختلف 
مطاهرها متلازمان » فالژمن من 
آکرم النتاس » لانه یقف عند حقه » 
ویلتزم بواجباته المفروضة عليه تلقاء 
غيره دون حسساب لأحد الا اطاعة 
لمرضاته ©» وحخشية من عذايه ©» 
غالله عز وجل يأمر بالتزام الأمانة فى 
كل الأحوال سرا وعلائية فيتول ٠‏ 
« یایها الذین آمنوا لا تخونوا الله 
والرس ول وتخونوا اماناتکم » » 
)0 ان الله یامرکم آن تودوا الامانات 
الى اهلها » وتد ثبت عن على رضى 
« نا جاوستا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فطلع علينا رجل من اهل العالية » 
فقال : يا رسول الله » اخبرنی باشد 
ء فی هذا الدین والینه ؟ فقال : 
الینه اشهد آن لا اله الا الله » وان 
محمدا عیده ورسسوله » واشسده 
يا آخا العالية الامانة : انه لا دين 


A 


كن لا آمانة له » ولا صلاة كن لا زكاة 
له » وقال انس بن مالك : تلا 
وسلم الا قال : « لا آنمان لن لا عهد 
له » ولا دين ,أن لا عهد له » رو اه 
آحمد واين حبان فی صحیحه . 
والاخلال بواجب الامانة کنسر 
ونفاق 6 وذلة وشقاق لذا قال صلی 
الله عليه و س فيما يرويه 
الشیخان وغیرهما عن آبی هريرة س 
« آية المنانق ثلاث : اذا حدث 
کذب » واذا وعد اخلف » واذا ائتمن 9 


خان #زاد متام افی صحیده؟ 


» وان صام وصلى وزعم أنه 
¢ 

واذا كانت الأمائة تعنى كل ما 
یجب خفظه » وکل ما یجب اداوه الی 
صاحبه من الحتوق الادية والادبية ء 
غان التیسام بالواجب فی الوظائف 
وغیرها من آهم مظاهر الامانة » غهو 
التزام دینی واخلاقی ووجدانی 
ضروری فی مجال الم لاقات 
الاجتماعية بین الناس لاسسیما غی 
عصرنا الحاضر » لانه الاساس الذی 
يرتكز عليه ميدأ الثقة. المامة فى 
التعامل » والثقة قاعدة العساملات 
ومدار الحيساة » ولولاها لا اطمان 
الافراد فى ممارسة نشا 
الاقتصادی او التربوی آو الاجتماعی 
أو السیاسی آو العسکری . 

فالتاجر أمين فى اختیار آصسنان 
السسلم الجيدة والربح العتول » 
وبیان العیوب الخفية او الظاهرة > 
قال صلی الله عليه وسلم : ( المسلم 
اخو المسلم » لا يحل لمسلم باع من 
أخيه بيعا 6 وفيه عيب » الا بينه 
صلی الله علیه وسلم مر برجل ببیع 
طعاما » فادخل یده ,فیه » فاذا هو 
مبلول » فتال : (( من غشنا فلیس 
متا » ۰ 


والمدرس فى مختسلف ال 


وتس .معلوماته. 3 وا فا 
اورا اللائسة لدين الله وقانون 
الحق الطلوب منه لطلابه واتهساء 
الدرس كاملة بالعلم النافع » والتثقيف 
التاجع ¢ و التهذیب السسدید دون 

تفریط ولو بدقيقة واحدة من ا 


آمناء فیما یقولون » وفیما یعلمون > 
وغ القت المخصطضن: المنسكافنء- لا 
یتقاضون او یأخذون » پیینون الحق » 
ويأمرون بالملعروف وينهون عن 


الئاس فيما يسبتتششسار عنه »© لان 
« المسسستشار مؤتمن » والرائد لا 
يكذب أهله » وهو مطالب بقضساء 
حوائج المحتاجين لا تفضلا منه ولا 
منة ؛ وانما قياما بواجبه السلکی » 
ورعاية لحق الله فی عنقه دون 
تقتصسیر ولا اهیل ولا تهرب أو 
تکاسسل وتقاعس ؛ ورد عن این 
عیاس رضی الله عنهيا عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : (« من 
ولى شسيئا من امور المسلمين » لم 
ينظر الله فى حاجته حتى ينظر هی 
حوائجهم » رواه الطبرائى » وعن 
ابن مريم عمرو بن مرة الجهنى رضى 
الله عنه انه قال لمعاوية ٠‏ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : 

(( من ولاه الله شنا من آمور 
المسلمين فاحتجب :دون حاجتهم 
وخلتهم وفقرهم > آحتجب الله دون 


فجمل نم اونة رجلا على حوائج 
ال لمین: 3 رو اه" ۰ آبو "داود 
و الترمذی » وعن ابن مسعود قال : 


قال رول الله ضلن” الله عليه 
وسام : « الخلق كلهم عيال الله 
غاحب الخلق الى الله اد 
لعياله » رواه الطبرانى فى السكبير 
والأوسط . 

والمرأة أميئة فى بيتها وعرضها 
ومال زوجها » وتربية آولادها تربية 


راع » ومسئول عن رعيتة.: الامام 
راع » ومسئول عن رعیته » والرجل 
راع فی اهله ومسئول عن رعیته > 
والراة راعيسة فی بيت زود 
ومسسئولة عن رعیتها والخادم راع . 
فى مال سسدده » ومسسئول عن 
رعيته » وكلكم راع ETE‏ عن 
رعيته )) رواه البخارى و 
فل ماج النانس 5 [احتراة 
تاريخ ند والاعتزاز بستوماتما 
ولاسيما فى وقتنا الحاضر الذى ثمر 
یه بمرحلة حاسسسمهة من مراحل 
الصر ا ع والکفاح وتقریر الصسیر مع 
العدو الا لبلادنا a al‏ 34 
عن عبد الله بن مغفل المزتى رضي 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ما من امام ولا وال بات ليلة 
سوداء غاشا لرعيته الا حرم الله 
عليه الحنة » رواه الطبزانی باسناد 
حسسن » وفی رواية له : ما من 
امام بیت غاشا لرعیته الا حرم الله 
عليه الحنة » وعرفها يوجد يوم 
القيامة مسيرة سبعین عاما » ٠‏ 
وفى * هذه الناسیه آحپ أن أضيف 


۱ هي هذه ايام فريضة عيئية فى. هذا 4 


. الزمن .على كل مسيلم ومس سلبية ؛ 


٩ 


520 من صتلاة و و 


ا ¢ اجب أن: أضيف أمرا 1 


000 ۳ 0 الدول الحدیتة 2 
أن. ولى الامر هو القائد الاعلى 


للجیش القاتل فهو الختص باعلان 
الحرب حسیما تقضی تقد بذلك مصسلحة 
الامة » ويظهر a‏ من مشاورة آهل: 


الخزب » وتدابیر العارك بعد توفي 
الخبِرة والاخلاص والكناءة والسلاح 
اللائم لاوضاع الحروب الحديثة > 
و الا کان الجهاد توریطا لافراد و القاء 
بالنفتن الی. التهلکة... 

ومن المعلوم أن الجندى او القدائي 
الموكولة اليه » والآمر الصادر له » 
ولقد کانت السرایا والبموث فی 
الاسسلام مثالا غذا لالتزام الو اجب 
الكلفة به بأمانة ودقة وصدق » وحزم 
وعزم. و ایمان . 

وک ام ول عم مارد 
الامانة غی مجتمعه الاصفر آو الاکیر 
بقدر الطاتة وجهد السستطاع » 
میقاوم الانحراف » ویحارب النکر » 
ويحمى الفضيلة 5 آخرج مسلم عن 
عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله 

عليه قال : ( ما من نبى بعثه 
EL‏ 
حواريون » واصحاب ياخذون بسنته 
ويقتدون : بأمره 6 تم انها تخلف من 
بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون > 
ویفنعلون ما لایومرون » غمن 
جاهدهم ده فهو موّمن » ومن 
جاهدشم بلسانه فهو مؤمن »> ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن 6 ولیس 
وراء. ذلك من الايمان. حبة. خردل )) ٠‏ 

وهکذا خان و اجپ الانستب ان حو 
ا < مع الاهل والجیران 
و الاصدقاء حتی تتوطد صلاث الناسن 


2 ۰ 


مع بعضهم بعضا » وتتضام شسبكة 
منيعة بين الأفراد فى. روايطهم 
التعددة بحيث «تحتق كل مع انى 
الاس ۶,روی ا 
عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : 

« قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ ان الله عز وجل يقول يوم. 
القيامة :. يا ابن آدم » مرضت كلم 
تعدنى ؟! قال :.يا رب » كيف 
أعودك » وانت رب العالمدن ؟ قال 

اما علبت آن عبدی فلانا مرض غلم 
تسده و 
لوجدتئى عنده 6 يا ابن آدم » 

اسستطعمتك فلم تطعمنی ؟ قال : 
يا رب » كيف اطعمك » وانت رب 
العمالین ؟ قال ۰ اما علمت آن 
استطعمك عیدی خلان فلم تطعمه » 
اما علمت انك لو اطعمته لوجدت 
ذلك عنيدى » يا ابن آدم » 
استسقيتك » خلم تس قنى ؟ قال : 
يا رب > رکف ا فك انت رت 
وج و 
و 


همذه بعض ماهر الوجدان 
السلکی آو الامانة غی العمل » غمن 
قرط فی جانب منیا » آو قمر هی 
الاحزان ly‏ والشقاوات 3 وان 
كل ما نجده من شکاوی أرياب 
وفشوا الآمراض والبلايا » والقلق 
والاضطراب ¢ واختلال الأمن وفقد 
الطمأنينة 4 وتکاتر الحن و الفتن 4 
وتنبلط الاعداء.»:مرجمه الی الاخلال 
تواجب الامانة غی القول: والفعل 
و الدین » والوظيفة 5 

نعوذ بالله من هذا الخذلان 
والقفلة » وما آحوجنا الیوم دولا 
وافرادا الی يقظة شديدة وتنبه واع 





ا هرن اة ول حون ني خط اا تت الى 
مارهى إخلاتن وما اجو خيرن بقدن نااتلتفت :الى :مارهى جاروزى ومفيذ 00 

.ان جؤازين المجتمع وتنا يده القائمة ستنهار سريعا » لاننا على الدوام 

« وحينما نمکن لانفسنا ونکون سادة الارض لن نسسمح بقیام ای دین غیر 
دیننا وسنکون قد حطمنا کل عقائد الادیان الاخری: : وسینضح فلاسفتنا کل 
مساو ىء الديانات: الأممية:» . ۱ 
حياتهم فى العالم وعلاقتهم مع غيرهم قبل تكوين الحكومة اليهودية .العالمية 
وبعدها .الى آن یصیحوا اصحاب دولة وقوة ۰ 

ويبدو من خلال هذه « النماذج : الروح الشرينه التی تسیطز علي الیهودد: ۰ 
7 العالم ۰ E‏ لاستعلانهم وفستماد هو ۰ وتمفسنا مع اتجاهاتهم 
المادية فى الحياة . ۱ 


اليهود مع انبيائهم : 


واذا قلبتا صفحات التاریخ ۰ و الى الماضى البعيد ٠.‏ فسنجد آن حياة 
البهود ومعاملتهم لأنبيائهم ‏ فى اية فترة من فترات التاریخ - تسیر علی نفس 
هذا النهج النفعى المادى الذى خططوه فى مؤتمر بال ٠‏ وتطابق الروح العدائية 
ال يومنا اعلنوها ھی ووم ۰ هذه الروح التى ظلت ملازمة لهم منذ وجدوا 
یوما هذا ۰ 


اه 


لقد كانوا وما يزالون أعداء للانسانية ٠‏ ومناهضین لدعوات الرسل الهادية . 
ومتعطشین لسفك الدماء . واهدار القیم 6 واغفال الحقوق و 

فقدیما جاءتهم انبیاژهم بدعوات هادية تدلهم علی طریق الخبر والاصلاح ۰ 
لكنهم كانوا غلف القلوب ٠‏ فما انتفعوا بالارشاد والهدی 





بل اختاروا طربق 
الفسلال والبطشی والاس‌تعلاه 0 الدنيا وشرورا ۰ و بعض 

لقد سجل عليهم انجيل متى فى الاصحاح الثالث والعشرين من كتاب العهد. 
الجدید خطاب !۱ -یح عیسی علیه السلام لهم : آیها الحیات آولاد الافاعی » کیف 
تهريون من وة 0 . . لذلك ها انا أرسل اليكم أنبياء وحكماء وكتبة . فمنهم 
تقتلون > وتعلبون » ومنيم تجلدون قنتهانهک ٠.‏ وتطردون من مدينة . لكي 
يأتى عليكم كل دم زكى سنك علی الارض من دم هایل الصدیق الی دم زکریا » . 
وقال لهم أيضا ۰ ( یا آورشليم . . يا أورث ٠‏ با قاتلة الأثبياء وراحمة 
المرسلين . اليها كم مرة آردت ان اجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت 
فظائعهم واساءاتهم ضد الرسل والأنبياء فقال تعالی" : ( أفكلما جاءكم رسول بها 
لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا 0 وفریقا تقتلون ) . 


اليهود بعد سليمان : 


ورت التهوة من ضلیهان ملیه الب لا ملکا عظیما . ودولة کبيزة ۰ وجاها 
عزيضتنا . فتوفرت لهم بذلك عوابل القوة والهیلمان و السلطان » لکنهم بذلا من 
آن یحنظوا نعم الله علیهم . ویشکرواله منه وفضله ب استولى عليهم الكفن و البطر 
شأنهم فى ذلك أن اصحاب النفوس النکد 5 . والقلوب المريضة التی تمکر 
برک الله :: وتحيلها درا وبلاه., تتشذي به ولعي بر 2 مدا الک الى اا 
هكذا فعل اليهود .. فقد كفروا بهذا الك العريضن--. ودروا بالستلطان 
العظيم فيكو و ا و ا تكرقم الى من خواهم 
OA‏ ا ة الفتن:والاضطرابات لينسدو! علیهم حیاتهم ٠ ٠‏ ويخربوا 
بختنصر ) على ١‏ يهوذا ) مملكة دولة اسرائيل ودمر ميكل سليمان ا 


أسرى الى بابل . وهذا ما ته تشير اليه الآية الكريمة ( فاذا جاء وعد آولاهما بعثنا 
عليكم عبادا لنا آولی بأس شدید فحاسوا خلال الديار وكان وعدا مفمولا ) ۰ 
اليهود ايام الرسول : ٠‏ 


هنالك و دول الاسلام الجديدة کان نكن اد رت 
النبى كنظرته الى الانصارٌ . واراد آن یعاملهم معاملة طيبة . فعقد معهم عمد امان 
ومودة ٠‏ آملا أن يعيكوا ملع النسلمين فى ظل دغوة لالا هی حیاة آمنة 
مستقرة . ولیجعل منهم افرادا صالحین یفیدون المجتمع الاسلامى . وليشتركوا 

مع المسبلمين فى دفع عجلة الدولة الاسسلامية الجديدة “إلى الستقدم والتوه 


83 


والستلطان ...كن اليهود بذلا من أن يضعوا أيديهم مع المسلمين لدفع عجلة الدولة 
الاسلامية الی الامام . ساروا فی اتجاه مضساد للدعوة الحمدية وارادوا ارجاع . 
المجلة الى الخلف كل تومي د ل ی ی 
. هما كادت نتائح غزوة بدر الكبرى تسفر عن انتصار المسلمين ... .ثم تتوالی 
بعد ذلك انتصاراتهم ٠.‏ حتى تحركت فى يهود المدينة أحقادهم وشرورهم .. لقد 
أيقنوا آن انتصارات السلمین وما تلاها من تزاید عددهم . وانتشار عقائد الاسلام 
ستجعل السلمین اصحاب السلطان و السيادة و القوة فی الدينة ۰ و آیقنوا بالتالی 
أن قوة السلمین وسيادتهم ستناهضهم ۰ وتضعف مركزهم فى المديئة .٠‏ ومن هنا 
نداوا يفكرون .فى الادر فلحئوا الى سيابة الناوقفة والشباكية ٠‏ فراحوا ینظمون 
آعتادوا . و ۱ 
وکم من مرة آنذرهم النبی وحذرهم من مغبة تصرفاتهم الطائشة . ولکنا 
وجه العداوة والبفضاءللنبی وللمسلمین .ووقنوا یثیرون!لسلمین تارة. ویتماونون 
مع غيرهم من أعداء الاسلام تاره ۹ ویتآمرون لقتل الثبی تاره ۰ ما عان من الثبی 
صلی الله عليه وسلم لا آن قرر التضاء علیهم لیتنرغ لدعوته . ولینجز ما امر به 
فی رسالته . آما بنو قينتاع . فقد اعتدوا على المسلمين . فأجلاهم النبى عن 
المدينة .. و آما يبنو النضیر فقد ذهب آلیهم الثبی مسالا فتآمرو!ا علی قتله نحجر : 
دیارهم . ثم حکموا می آمرهم من حکم علی رجالهم بالوت وبسبى'نسائهم وذراريهم 
وبتقسیم آموالهم غنيمة علی السلمین . ۱ ۱ 
واسستعلاء َه هذا هو دور اليهود كجماعة وكتواه كانت موجودة فی عصر النبوة 
اراد النبی لهم العايشة والسلام ۰ لكنهم. كانوا خونة معتدين ٠‏ ينقضخبون المواثيق . 
ویعملون ضد اتجاهات الخیر و الحق ویسعون لتشکيك الس‌لمین فی دینهم . 
وزعزعة الايمان فى قلوبهم . وقد نزل فيهم قول الله تعالى : ( ود کثیر من أهل 
الکتاب لو بردونکم من بعد ایمانکم كفارا حسدا من عند أنفسهم ) وقوله تعالى : 
( ودت طائفة من آهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون ) . 


الصهيونية ۰۰ والبهائية : 
وبعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جموع اليهود . وحطم. 
الاسلام . . كانوا يحاولون من حين لآخر أن يتحينوا الفرص السانحة ‏ ولو كانت 
.ومن الفرص التى انتهزوها ظهور « الدعوة البهائية » فى المحيط الاسلامى 
كدعوة أرادت أن تجمع حولها مريدين يؤمنون بمزاعمها واباطيلها . فتقودهم الى ٠‏ 
حيث يشاء هواها ودينها الزيف وفى هذه التربة الخصبة تستطيع الصهيونية 
أن تمرح وتصل الي أعمناق ما تريد باسم البهائية , 


۲ 


والبهائية حركة فوضوية . وابعد ما تکون عن الاسلام وروحه وعقائده . 
وقد ير كام ا : میرزا حسین اللقب بالبهاء وهی امتداد و 
للدعوة البابية 0 e‏ 1 
لبود - على هذ لمر واعتتتو رخاوا شی قل اديه ٠‏ واصبحوا يثسار اليهم 
قرة المين) . 


لن نت ادها لیالد دز راز .کت الى فلب ی ایا من الا . 

وأخذ الما E‏ و نید ۳۳ ۰ 0 فى مناهضة 
الاسلام ٠‏ ویتسترون وراء هذا القناع الجدید . فآمدوا البهاء بما جاء فی آسفارهم 
عن بهاء الله . بعد أن لقبوه به . ودفعوه الى أن يزعم انه المراد بلقب البهاء 
ویتول مورخ بهائی کبیر : ( الراد ببغشارات الکتب التدسة هو : ظهور بهاء الله 
الابهی » فانه - جل ذکره - هو وحده ادعی آن ظهوره هو ظهور اللسه الوعود 
ووجهه هو وجه الله العبود . ویومه هو یوم الله العهود ) . 

کما مضت الوکالة اليهودية تساند البهائية فی نشر آرائها السمومة التی 
اتخذت من شعائر الاسونية ( الحرية - الاخوة - الساواة ) شمارا لها ۰ كما 
مضت تتعاطف بهذا الشعار مع الحركة الممهيونية فى دعوة الاخاء والمحية ۰ 
لتتمكن البهائية من العمل لصالح اليهودية العالمية . 

هكذا استغلت اليهودية العالمية دعوة البهائية :الفوضوية:.. ونماونت. معها 
٠‏ العربية وحضارتها ومقوماتها ليعيشوا علی اشلاء کیان العرب والسلمین جمیما . 


الصهيونية بعد مؤتمر بال : 


وفی عام | e‏ احم موتمر ضسم یهود 00 فى مدينة بال بسوینتر! 
) بروتوكولات حکماء صهیون ) وعددها اربعة وعشرون . وهی عبارة عن موامره 
خطيرة موجهة ضد البشرية جمعاء . وضد أمنهم واسستقرارهم . 

وبعد مؤتمر بال قامت الصهيونية بالشروع فى. تكوين منظماتها واداراتها 

-الفعالة فی کل بلدان العالم لتنفیذ قرارات الصهيونية کما رسسمها مژتمر بال 
يسويسرا . : 
وهذه القرارات هى : 

| العمل على اسر تاتيل بالعدال الوراعيين والسنامبین البق 
وفق آسس مناسبة . 

ر ۳۲ ا العالمية. وريطها اا وکل ودرا سفق 
قوانین الدول التی یعیش فیها الیهود . - ل 
۳ - دعم وتقوية الضمیر الیهودی وروح الوطنية . 
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2 هبو اا ا : 
اما النظمات والادارات قهى 2 ٠.‏ 

© الوّتمر ۱ لصهیوتی . 

ج. اللحان التنفيذية ٠‏ 

© اللجان الاستشارية : 

5 المصرف اليهودى للمستعيرات . 

6 الصندوق القومى اليهودى ٠.‏ 

وبدات الاجهزة الصهيونية هذه تعمل كاملة لترتبط بالجهود الصهيونية 
الشاملة لاستعمار فلسطين ٠‏ وتنفيذ قرارات مؤتمر نال ٠‏ 

وفيا الخطة عمليا بدات هجر يهود امستيرة الى فلبسلين هام CY.‏ 
لسن من آیدی هلها الشرعيين 
آمن نها شعب الیهود من ن الله وعدهم بان ا ۳ 2 الاجداد » 
0 وطنهم اوم التدیم وانهم سیقیمون دولة تمتد من النیل الی 

"9 ات ۰ 


الفاية تبرر الوسیلة : 


أن الصهيونية العالمية فقت حقتت بأجهزتها المالية والادارية أهدافها كن 
متخذة شعار ( الفاية تبرر الوسيلة ) ) فقد آثبت ثیودور هيرتزل هذا الشعار فى 
ا : وعلی آلرء دان يستكي ج الوسال لتحقیق الحا : 
ای انتلوت 1 كان هذا الاسلوب “ان ا باللااخلاقية الغو تويك دام 
سيضل بها الى غايتها الدنيئة المنشودة . 


الصهيونية امس : 


اما امن مان لباز يحمي دامن اهود مزن ابقة عمران 
بتهمة الزنا حین ولدت عیسی علیه السلام من غير أب كما يولد كل البشر پواسطة 
اتصال الذكر بالانثى . 
اه وی سول له اه و حول وید سول اه ارفا 
طريقه الى غزوة أحد لقاتلة مشركى قريشس . ذلك بغر تومن الجیش وتبی 
34 همته واعاتته عن مجابهة العدو ونزاله . 

وکیف قام بهود الدينة بمحاولات لاثارة الاحقاد والضغائن بين قبيلتئ الاوس 
والخزرج بغرض هدم بنيان الاخوة الاسلامية بين هاتين القبيلتين بعد أن قام تام 4 


رسول الله صلى الله عليه وسلم باصلاح ما تهدم من بنیان العلاقات بيتهما . 
اذ دفعوا بغلام منهم الی مجلس یجمع بین الاوس والخزرح پذکرهم بیوم (بعاث) 
وما كان من انتصار الاوس فيه على الخزرج وکادت القبیلتان آن تتنازعا . ویعودا . 
الى ما كان بينهما من خصام وشقاق لول تدخل رسول الله الذی ذکرهم بسا 
الف الاملام بین قلوبهم: ‏ عنزل قول الله تمالی :۰« يا انا الذنق آننوا ان,تطیعوا 
غریقا من الذین آتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین » . ۰ 
٠‏ واکثر من ذلك یحنظه لنا التاریخ عن مکائد الصهيونية قدیما ضد الاخلاق 
ومساوتهم 3 ۰ 1 
الصهيونية الیوم « وراء اجهزة الاعلام » + ۱ ۱ 
واليوم تسير الصهيونية على نهج اسلافهم فى التسلط على العالم وافساد 
حیاة الناس واثارة الشکوك فی قیمهم وتقالید هم وتسخيرهم لمصالحهم ليحققوا 
آطماعهم الادية فی الحياة ولهم طرق کثيرة یسلکونها لتحقیق هذه الاطماع . 
مخلف وسائل الاعلام بتف الیهود للسیطرة علی الصحافة ووکالات الالباء 
ودور النثر والاذاعة والتلنزیون غی معظم بلاد المالم لیوجهوا الرای العام الی 
ما يريدون . كما أنهم یسیطرون علی الصحافة ودور النشر بطریق آخر » هو 
احتکار تجارة الورق لیتبضوا آیدیهم ویبسطوها حسب استجابة الصمانة 
لاغراضیم ٠‏ وقد استطاع اليهود أن يحققوا هدفهم بهذه الوسائل کلها الى حد 
كبير . فقد ثبت أن الصحف و الحلات التی تخضع لسيطرة اليهود فى العالم 
ولا یخنی علی القاریء آن الاهتم‌ام بالسيطرة علی اجهزة الاعلام جاء 
ضمن قرارات (بروتوکولات حکماء صهیون) فقد جاء فیها عن الصحافة (الصحانة 
۱ هی القوة العظيمة التی نسستطیع بها توجیه الناس . فالصحافة تبین الطالب 
الحيوية للجمهور . وتعلن شکاوی الشاکین . وتولد الضجر بین الفوغاء » وقد 
سقطت الصحانة فی آیدینا ومن خلالها احرزنا النقوذ ۰ وکدسنا الذهب دون ان 
نظهر للعيان ) . 


وراء الفنون : ٠‏ 


. ومن الوسائل التى يقف خلفها الصهيونيون نجوم السينما والمسرح ٠‏ وشى 
وافكارا صهيونية مضللة يأخذها المشاهدون وهم فى نشسوة السرور والقرح دون 
معارضة . وفى هذا تقول بروتوكولاتهم ( سنلهى الجماهير بأنواع شتی من 
اللاهى والالماب للء الفراغ . وسندعوا الناس للدخول فی مباریات شتی فی 
كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما اليها ) . 0 


وراء التجسس ؛ . 


" والتجسس ایضا من الوسائل التی یستعملها الیهود ۰ فیتمکنون بواسطته 
" من الحصول على إأسبرار الدول والجماعات ليخدموا بها مصالحهم ۰ او یتمکنون 
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بها من تدمير مصالح غيرهم .. وقصة يهوذا الاسخريوطى الذى تذكر الاناجيل 
أنه عمل جاسوسا لليهود وساومهم على تسليم عيسى نظير مبلغ من الفضة .. 
هذه التصة تشهد بذلك » کما یشهد آیضا بذلك ادعاء بعض الیهود من النافتین 
الدخول فی الاسلام . فقد اتخذوا النفاق مدخلا الی الاسلام لینالوا منه ومن 
دعوته ويذكر لنا التاريخ من هؤلاء : داعس 6 ورافع بن‌حریملة 6 وسعد بن 
حنیف » وزید بن اللصیت وکثیرین غیرهم .۰. وکان هوّلاء یجلسون مع السلمین 
فی السجد .۰. وحلتات الدرس ایتجسسوا علی اخبار السلمین ویتعرنو! على 
E‏ حتی راقبهم السلمون وکشنوا آمرهم وآخرجوهم من السجد وفضحوا 
أنفاقهم . 

آما فی عصرنا هذا » فقد عملوأ جواسبيس للحلفاء فى الانيا والئيسسا 
وآمریکا » واستخدموا نفوذهم السیاسی والاقتصادی والالی و الصحافی لتأیید 
الشئوم عام ۱۹۱۷ بانشاء وطن قومی لهم بنلسطین ٠ 2٠.‏ 

ولا تنقطع خیوط التجسس نی الدول العربية بوسائل تخريبية متنصوعة 
وغیرها . وکم انکشف منها الکثیر . 


وراء التآمر والاغتیال : 


والتا مر قعل اى وال اة فن ال وال وب 
طبائعهم فى الحياة . فقديما تآمروا ضد يوسف بن يعقوب ليتخلصوا منه . 
ويتول الله تعالى فى هذا : « كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقسا 
کذبو | وفریقا پقتلون » . 

وعندما جاء الاسلام بتشریماته واحکامه المادلة . تضایق الیهود من ذلك 
لان لاان وت هند بم وت > معازلوا اغتيال النبى .قلى :الله علية 
وسلم بعدة طرق .. فقد أوعزوا الى امرأة أن تضع له السم فى طعام دعته 
اليه .. ثم محاولة بنى النضير قتل رسول الله بحجر من فوق منازلهم حين ذهب 
اليهم مسالا ليستعين بهم فی دفع دية رجلین من بنی عامر کانا یحملان کتاب 
آمان من النبی وقتلهما السلمون خطاً ۰ حاولوا قتله فأنجاه الله من غدر هم » 
الاغتیال التی حدثت فى العا الاسلامی بعد عصر النبوة کانت من تدبیر هم ۰ 

ولقد ظلت طبيعة الاغتيال ملازمة لليهود فى كل فترات التاريخ . ففى 
تاريخنا المعاصر قتلوا ستة من الروسسيين عن طريق المنظمة الازهابية ( الحزب 
الاثستراكى الثورى ) التى كان يرأسها اليهودى ( غرشونى ) . وقتلوا بعض 
الانجليز فى فلسطين والمانيا وأمريكا . كما قتلت ( جماعة شتيرن ) الارهابية 
اللورد موين الذى كان وزير دولة بريطانيا . ومقيما بالقاهرة لاعتقادهم أنه 
اشترك مع وزير المستعمرات فى اغلاق أبواب فلسطين فى وجه اليهود . 

وان نسينا فلن ننسى أبدا ما حيينا مذبحة ( دير ياسين ) التى تعرضت 
لجريمة صهيونية فظيعة اقشعرت لها الابدان » وهزت الراى المالمى كله 
بلااستتناء . 

ففی آثناء حرب فلسطین هاجمت عصابتا ( الارغون وشتیرن ) تلك القرية 
الآمنة . وناجاوا سکانها آثناء نومیم ۰ بزرع الالفام فیها ومهاجمتها بالدافع 
الثقيلة و الاسلحة الاتوماتيكية فخربوا منازلها وهدموها علی من فیها- . ثم فتكوا 
بنحو مائتین وخمسین من اهلها دون تفریق بین ذکر آو آنثی ۰. شیخ او طفل » 


0¥ 
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ومثلوا غیهم بیثر البطون » وتقطیم الایدی والارجل و الائداء . وفقء العیون 
وجدع الاتوف ۰ وکسم الجما چم » ه ثم کدسوا جنثهم ة فى الآبار ليخفوا معالم تلك 
الحريمة البشعة . ثم ساتوأ من بقى بن أهل الغرية حيا الى القدس . وسامو هم 
سوء العذاب ضربا وتقتیلا ۰ وکان الهدفت من تلك الحريمة التى فاقت كل 
دسف ا و ی ا ای رن ای . لیجبرو هم 
على ترك ديارهم خشية أن يصيبهم ما أصاب أهالى ( دير ياسسين ) من القتل 
والهول . 

كما لا ننسى كارثة ( اللد والرملة.) اللتين احتلتهما اليهود . وقتلوا مسن 
سكانها عدة آلاف وتركوا الباقى يومين بدون طعام أو شراب . ثم جردوهم من 
کل شیء . وطردوهم من ديارهم ٠‏ 

ثم قامت العصابات ال عام ۱۹:۸ باغتیال الکونت برنادوت و سیط 
هيئة الامم لانه قال كلمته العادلة فى اعادة النقب للمرب . 


وراء الحمميات اسر ية 8 


والجمعيات السرية ايضا كانت من الهيئات التی اعتمدت علیها الصهيونية 
المالية فی ديد اغراضها الخريكة عن طريق نفس افکارهم السمومة فقن وخهوا 
اتشطة « جمعية فرسان العید » و ( جمعية الصسلیب الوردى ) للنيل من 
المسيحية ٠.‏ كما وجهوا القرامطة وغيرهم من أعضاء الحمميات المادية للمسلمین 
للنيل من الاسلام ٠‏ والتشكيك فى عقائده ونظمه » 


الصهيونية عدوة للسلام : 


ان الصهيونية ماتزال للآن تهدر القيم . وتعبث بالأخلاق والانسانيات . 
وتدئس ارض النبوات وتستهين بالحضارات وذلك بما تمارسه اليوم فى العالم 
العربى من الاعتداءات ال المتكررة على القرى والاراضى العربية من تخريب 
الاتصسی ) واستباحة 3 الحرم المقتدس موطنًا لأقدام جنودها . واتخاذه مكانا 
للعريدة والسكر واقتراف الخطايا : 


ولعل فى هذا كله ما یکذب ادعاءات الصهيونية المتكررة بحیها للتمایششی 
السلمی . ویمحافظتها علی حسن الجوار و الحبة والسلام ۰ ولمل فی هذا آیضا 
ما یژکد آن الصهيونية عدوة للبشر والانسانية . وهادمة لصروح الحضسارات 
ومعوقة لتقدم الانسانية ولا عجب . فقد تحدث الترآن عن الیهود بأنهم انسلخوا 
عن الاتستائية . وفقدوا عل 'نعائيها الكريية .<وميتاتها الجميلة ٠‏ حي انتما 
بفسادهم وضلالهم الى مستوى القردة والخنازير فقال تعالى عنهم : ( قل هل 
أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 
والختازير وعبد اللاغوث أولنك كبر مكانا واضيل عق شنواء الستيل )0ن 

ان الصسهيونية شر مستطير وخطر داهم . وكابوس ثقيل يجثم على صدر 

TS 

وان علن العرب جديعا ان يحابوو) هذا العدو ال كل :ينا لخو ين اران 
و عناد وایمان وفی شیء من التضحية والبذل والصير والمصايرة (يا أيها الذين 
آمنوا أصيروا وصابيروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ) © 


5۸ 








ان تحقیق النهج الاجتماعى فى الاسلام ضرورة تفرضها طبيعة الاسسلام 
تفرضها مهمته فى الحياة .. ۱ 
غربما كان لبعض الديانات السابقة العذر فى تأيها عن الحياة وتخليها عن 
الت و TS‏ 
أو بعبارة آخری خم الحا الان انيه مين : قسم لله » يتناول 
العبادات التی لاتکمل الا باعتزال الحياة ونبذ زینتها والهروب من فتنتها » وترك 
آخر للناس » هو الحياة الانسانية » بأئقالها وتبعاتها » بمشکلاتها 
ومتباتها » وهذا خی أن يتدخل فيه الدين ولا أن ينتى فيه برأى » بل يترك 
نع فى دنيا الناس ما يشاء ويتصرف كيف يريد ٠‏ ويذر الحياة كبحر هائح 
+ ره ارام ويعلو فيه الزيد فوق القمم oe‏ 
زيما کان E‏ الديانات عذر © ھی بحكم ظروفها التاريخية وأهدافها 
الحدودة » وما استتر فی میزانها من قیم » لاتجد ماتفتی به » ولا ما تمسك به 
الزمام فى ميدان الحياة 


الاسلام والحياة 





لکن الاسلام خاتمة الرسالات السماوية جاء لیتود الحياة ویمسك زمامها » 


۹ 


ولیضع آمام البشر منهاح حياة متوازنة مستقرة » تتضح فيها نظرة متكاملة 6 
لیس قیها عقد آو مچاهیل » ولیس غیها غموض ولا ازدواج .. 

لقد جناء ليضىء آفاق الحياة آمام الناس ویمحو من دنياهم الظلام 
و العتلان: : 

j‏ کتاب أتزلناه أليك لتخرج الناس من الظليات الى امنور باذن ربهم 6 الى 
صراط العزيز الحميد » (|) . ٠‏ 

فليس فى وسسعه أن يدع الناس يحيون بعيدا عن نور الوحى وهداية 
السماء .. بل كان عليه أن يبين لهم كيف يحيون فى هذه الدنيا كما يريد ربهم 
ويرضى ؛ وكيف يقيمون علائقهم فى شتى المجالات وفق عقيدتهم وعلى اسساس 
مبأذتهم .٠.‏ 

0 على الاسلام أن يقيم مجتمعا يحقق مبادئه ويطبق نظرته الى الوجود 

ويفسر رأيه فى الحياة والأحياء . . 

وبهذا لايمكن أن ينأى الاسلام عن المجتمع » ولا أن يرضى عن مجتمع يعتمد 
مبادیء ظالة ویعتنق نظریات ضالة »6 أو يحتفظ بعسلاقات وقیم غیر علاقات 
الاسلام وقیمه ه ۱ 

فقد صح فی القرآن آن رسالته هی قیادة آلحياة. و توجیهها الى معرفة الله 
سبحانه وعبادته والرضا بحكمه » فما يرضى الاسلام بالانعزال عن الحياة فى 
أنحاء مجتمع لا يرفع شعاره ولا يعلى رايته » ولا پنزل علی حکبه و هداه . 

يقول الله سبحانه : 

« غلا وربك لا يؤمنون ختى يحكموك فيما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی آنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (؟) . 

وهذه الآية لاتعنى أن يصير الرسول قاضيا فى مجتمعه يلجأ اليه الخصوم 
وینزلون علی حکمه » ولکنها تعنی آن یرتضی الژمنون آحکام الشريعة التی جاء 
بها الرسول صلوات الله علیه وسلامه » وان تتحتق الفایات وتتأکد العلائق التى 
آر ادها الاسلام e‏ : 

وحین یحکم الرسسول بین الناس نانه لا یحکم الا بما اراه الله من نور 
الوحی و هدآه ۰ 

« نا انزلنا اليك الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراك الله » (۲) . 

ولقد تأكد فى القرآن هيمنته على الشرائع والانظمة » واحاطته بالأهداف 
والمرامى جميعا » أذ هو تنزيل الحكيم الحميد الذى احاط بكل ثسىء علما » غلله 
من اللقدرة ما يحكم به على كل شريعة أو قانون » ومن العلم بالحقائق والتجارب 
ما يدرك به كل منزع » ويقضى فى كل جانب ويهدى فى كل سبيل »© ويقدم للناس 
ماهو خير من كل محاولة قاصرة أو فكر عاجل .. 

فليس من العدالة أن يعزل الاسلام عن اضلاح المجتمع مع هذه القدرة 
الفائقة على تسيير دفة الحياة فی صواب ورشد » وأن یتف متفرجا علی مایدور 
حوله ؛ وهو غی فطرته قائد رائد .. 

« وآنزلنا اليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » 








(؟) سورة ابراهيم ١‏ . 
(9) نسورة النساء م5 , 
(9) سورة النساه .و , 


e 


ماحکم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم 
شرعه ومنهاجا ¢ )6( . 1 

٠‏ والحق آن کل ما یعارض الوحی الالهی الصادق من الاتجاهات و الفلسنات 
فهو هوى ونزوة تنزع بالفرد والمجتمع الى الهلاك » ومن ثم فان علی الاسلام » 
وهو حامل الشعل ورافع اللواء » آن یدی واجبه الاجتماعی ویقوم برسسالته 
وینیض بعبئه » غیغنی البشریةه عن كل ماعداه من شرائع ونظم وتقاليد .. 
بعض ما آنزل الله اليك » غان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصسيبهم يبعض 
من الله حکما لتوم یوقنون € (۵6) ۰ 

* # # 
غاية الاسلاء 





ومن الجانب الآخر فان الفاية التی جاء الاسلام من اجلها لا تتحقق الا 
بتوجیهه للمجتمع السلم ورعایته .۰.. 

اليس قد جاء لاخراج الناس من الظلمات الی النور ؟ 

لرفع الاصر عن الستضعفین وفك الاغلال عن الستعبدین ؟ 

لتحقيق الحياة الطيبة والهداية للتی هی اقوم ؟ 

فهو ليس عقيدة تكتفى بالاستقرار فى الوجدان »© ولا فكرة يمتلىء بها 
الذهن فحسب »؛ بل هو عقيدة تفضی الی شريعة » وفکرة یقوم علی اساسها 
نظام کامل یهدف آلی اقامة الحياة التوازية الطمئنة علی دعائم من نعرنة الله 
وفى ظل من رضوانه .. 
٠ ٠‏ غفهل يمكن أن يقوم الاسلام بذلك اذا انفصل عن الحياة وغض النظر عن 
آلام الانسانية . 

وهل یمکن آن یحقق الاسلام الطمانينة والسلام ویاخذ بایدی البشر الی 
سبیل مستقیم دون آن یهدیهم غی حياتهم للتی هی أقوم . 

آن الاسلام حین یحال بینه وبین تطبیق مبادئه وتحقیق غایاته الاجتماعية 
یصبح معطلا عن عمله مصروفا عن رسالته .. 

" ولا تنتظر منه حینثذ آن یثمر ثمرته ویحتق هداه . 

ان للاسلام رایه فی العلاقة بین البشر » ونظامه غی الثروات والاموال ) 
ومنهاجه غی القیم والعاملات » وتوجیهه للشباب » وخطته للمراة » واسلوبه 
فى الحياة و اتجاهاته فی الغایات والاهتمامات .. فهل يمكن أن نفض النظر عن 
تصیر له طقوس ومعابد » ثم یتجاهل رسالته الاولی ویتطع صلته باصسلاح 
الجتمع وهداية البشر ؟ : 
الحياة الاجتماعية لابد آن تکون فی ظل الاسلام وعلی آساس هدیه وتوجیهه .. 

وذلك التزام یقبله السلم یمقتضی اسلاہه © ® 
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لوك كان ایا قفا داسف له ور وله را ن رن م الك 
من أمرهم ؛ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا » (5) ٠‏ 
# # و 
خطة الاسلام الاحتماعية : 





وانك لتجد الاسلام یمان خطته الاجتماعية ویکشف عن صبفته ویبین عن 
رسالته فى هداية المجتيع وتحقيق الحياة الطنية » منذ ايامه الأولئ :. 

کان من الواضح بتد زلت آیات القرآن أن هذا الدين یختلف فى اسلوبه 
وغایته عما سبقه من رسللات السپاء ۰۰ وان كانت تلتقى جمیعا عند معرفة 
الله و آلایمان به والخضوع له .۰ لکنها لم تخض المارك الاجتماعية ولم تجیء 
بمنهاج ینظم مجالات ال ویعالج مشکلاتها . 

أما الأسلام فتد كان منذ ايامه الاولی یهاجم اوضاع الجتمم الجاهلی الفاسد 
ويكضف سوءاتها وبسدد ضریات قاصمة الیها » أعلانا لخطته الاجتياعية واشارة 
الى انه قد جاء انتوفي ذلك البناء التداعی ویقیم مکانه نظامه الالهی الخالد .. 

کان الجتمع الجاهلی قد فقد الاساس الاخلاقی السلیم » وفشت فیه ادواء 
الاثرة وبدت فیه نوازع السيطرة و الاستبداد وضاعت فیه حقوق الضعاف وآهمل 
البائسون .. 

وقد و اجهت آيات القرآن فى مكة هذا الفساد وحيلت عليه فى مو اتف 
متعددة .٠ه‏ 

« كلا بل لا تكرمون اليتيم » ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث 
اكلا لما وتحبون المال حبا جما ») (/) . 

كذلك كان الاهتمام وكانت العلاقة فى وعدم الجاهلي 4 وتف گان نامکان 
5-8 لمات ل 30۳ O ETS‏ 
للنظا م الاجتماعى ومهاجيته لأوضاعه .. 

وكا رسالده الى کلم علیه ان محقتا ووكاعة في اا ۰۰ 

وفی دعوة الاسلام الی العقيدة وتوجیهه الناس الی عبادة الله لا 
الی الشعاثر وحدها » ولا بری فی مجرد قیامها تحقیقا لرسالته ولا یفرح بأن 
يصيح له عبادات ومحاريب وخلوات » ويعزل ذلك عن الحياة والمجتمع وما يدور 
فيه من ظلم وآثرة » ولكن القرآن يعلن وهو فى مكة. أن نظرته الا 
وانه لا یمزل الجانب الاجتماعی عن جانب العقيدة والعبادة » ولا بد آن 
الانسان وحدة الاتجاه والنظر » وان یصدر فى حياته عن اقتناع بالنظرة الاسلامية 


الصابلة فتتسق علاقته بربه مع علاقته بالناس والحياة . 
لن يرضى الاسلام عن مسلم يخلص فى عتيدته وعبادته ثم يقصر عن دوه 
الاجتماعى ويعيش فى فردية واثرة ولا يشارك فى تحقدة تحقيق الطمأنينة والمدالة 
فى المجتمع .. 


ومن هنا يعلن القرآن أن المساهمة فى اشاعة الرحمة فى المجتمع وشفاء 





(۱) سورة الاهحزاب ۲۱ . 
(۷) سورة الفعر ۱۷ د ۲۰ و 
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الآلام والمسح على الجراح وتخفيف الأحزان هو التجربة الكبرى التى يجب أن 
ینجح غیها الانسان ۰۰ 


یقول الله سبحانه : 


« فلا اقتحم العقبة وما آدراك ما العقبة » مك رقبة » آو اطعام فی یوم ذی 
مسيفة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة © ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا 
" بالصیر وتواصوا بالرحمة »> آولئك اصحاب اليمنة » (۸) 

فنری القرآن ببرز الشکلات الاجتماعية البارزة التی کان یشیمها التظالم 
ویضساعف من بلائها الانانية و التکالب على المال فى الجتمع الجاهلی 6 ویدفع 


أيناءه الى المسارعة فى تحقيق التكافل والتر احم ی الجتمنع » وبناء العدالة ‏ 
الاحتماعية على سس ها الراسخة 6 ویحسعل ذلك محكا للایمن واختيارا 
مؤكدا للعقيدة 


ويكثشف عن تلك النظرة ما يبرزهة القرآن حين يعلن الخطايا التى اودت 
بالكائرين وهوت بهم فى الجحيم ؛ فاذا هى تشتمل على الخبطيئة فى حق المجتمع 
والنکوص عن و اجباته کما تشتمل علی الکفر بالله وجحود فضله . 

» انه كان لا يؤمن بالله العظيم » ولا يحض على طعام المسكين اه 
اليوم هاهنا حميم » ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون » (9) . 

م عن ايه E‏ جدوده فن الاذهان 6 ؛ أن تضمييع 
باللة ونكران حقه 4 

وفی سبیل اقرار القيم الحقة للنظرة الاسلامية الشاملة 6 والربط بين 
الجانب الاعتقادی والجانب اغى عن الا بان الترآن فى مكة أيضا 
حير مح لب بان و تتضح فيها النقائض الاجتماعية التى كانت 


ی الجتمع الجاهلی . 
يقول الله سبحانه : 





» 0 3 يكذب بالدين ؛ فذلك الذى يدع اليتيم ؛ ولا يحض على طعام 
المسكين » 

ال فلك لا بدع شکا می ان منهج المجتمع المسلم ضرورة لابد من تحققها » 
مان الاية ترسم صورة للکفران بالجزاء و انکار البعث من خلال السلوك الاجتماعی 
الخالف لتعالیم الاسلام وخطته » ولیس الاسلام بالذی یفرح بأن یصدق به الناس 
دون أن يرتبطوا به فى دنياهم ويقيموا حياتهم علی آساس مثله وقیمه ۰۰ 

مكيل عدر الكت و اك او م كر اس 





(۸) سورة اليك ۱۱ هس ١۸‏ . . 
(9) سورة الحاقة . 
(۱۰ سورة الماعون ٠‏ 


1۳ 


الشعائر دون أن تسل الن الحقيقة الشاملة التى يؤكدها الاسلام » وهی أن 
و الطمائينة للیشر .. 7 ۲ 

فما الذى يفرق بين جانب معرفة الله وبين الالتزام بأمره فى الحياة ؟ 

أن العابد الذى لا_يتعلم من عبادته كيف يشارك فى أسعاد الناس وكيف 
يلتزم بالخير فى سلوكه معهم » عابد كذاب لا يرضى عنه الاسلام مه ۱ 

« فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ؛ الذين هم يرأعون ويمنعون 
الاعون » (۱۱) ء ۱ 

ان السسورة کلها توجیه الی الحقيقة الکبری » حتيقة النهاج الاجتمامی 


۳ 

القرآن يحارب المجتمع الجاهلى : 
-والای بتتبم ارات القرآن المکی الاجتمامية وتناوله للمناسد وااالم 
التى كانت تعج بها الحياة الجاهلية یصل الى الاقتناع بان الجانب الاجتماعی من 

آن الاسلام لم یغض الطرف عن تلك الفاسد ولم پشسنله جائب العقيدة 
والعبادة عن توجیه الحملات الی مظالم الجاهلیه ولو لم یکن لها ارتباط بجانب 
الإعتقاد .. 1 
بد آن پهاجم ااسلام تلك الظاهر الاجتماعية الائيمة » ویتتلم الاسس الفاسدة 
ألتى يقوم عليها الترابط والتعامل . . 2 ۱ 

فهذه صورة هاجمها القرآن فى مكة » وهى صورة قد تبدو جزئية أو فرعا 
مرتبطا باأصله » لکن مغزاها الاجتماعی ودلالتها علی سوء العلاقة وخبث الصلة 
بين الناس ٠‏ جعلت القرآن یئزل بشأنها وتسمی سورة منه باسسمها » سورة 
الاد . ° 


» ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس یستوفون » واذا کالوهم 
آو وزنوهم یخسرون » الا ین اولئك آنهم مبعوئون لیوم عظیم » یوم یتوم الناس 
رب المالین » کلا آن کتاب الفجار لفی سچین » . 

0 فلو لم يكن للأسلام منهجه الاجتماعى الواضح » لما كان له ذلك الاهتمام 
بمثل تلك المواقف ٠‏ ولترك البشر يتعاملون وفق قيمهم ورغائيهم » أو عواطفهم 
واتجاهاتهم . 

ولكن أى منفعة تبقى للاسلام حين يترك البشر بتظالون ويتضاغطون 
ویعصف بهم الظلم والهوان ؟ 

أن ذلك الوقف من آلطففین يؤكد أن للاسلام برنامجه الاجتماعى الأصيل 6 
وأنه لا يطمئن بالحياة فى مجتمع لا يعتئق منهجه ولا يحقق مبادئه . 

والمغزى الواضح لتلك الحملات والمواقف الاجتماعية فى السور الكية » 
آن هذا الدین قد اتی بخطة اجتماعية جديدة علیه آن یثبت دعائمها فى الحياة » 
اال م بت تست بت سب سس سب اس سا و و ار مر یی 


1۹ 





وأنه لا يتخلسى فى أحرج الظروف عن هذه الفاية ؛ لأنه يري أن التخلى عنها 
يصرفه عن وجهته ویعوقه عن آهداقه .. 

ولو لم يكن قيام الجتمع الاسلامی ضرورة لابد منها لا آثار القرآن عداوات 
للتفالید الظالة وفضحه للعورات الاجتماعية الشائنة » ولقنع الاسلام بالعقائد 
والشعائر » ولم يقاتل قتاله العنيف فى هذا السبيل .. 


كهاد الاسلام لتحقيق منههه : 


لخو لج وار اريك ود ل أن میهد ول 
ویصد عنها ویعترض سیرها .. ۱ ۲ 
كان ملی ااسلام آن بدد بضاره ال مورا ريطن لن انا پم 
جدید یصدر عن هدیه ویقوم علی مبادئه ویستهدف تحقیق الفایات التی جاء بها . 
به على مسبی الذراری وفقد الاموال وعض الحرب والوقوف فی وجه الناس 
جمیعا » حتی کان علی کل مسلم آن یهاجر الی الدينة ویخرج من مجتمع الکفر 
فى مكة » حتی یضع لبنة فی بناء الجتمع الاسلامی oo‏ 
وسارع السلمون الی الهچرة لا یمنمهم عنها مال ولا ولد .. 
کأبی سلمة الذی حاول الهجرة الی الدينة فحال آصهاره بینه وبینها » وقالوا 
0 جد a‏ هذه علام نترکك تسیر بها ی 
کے 3 
أذ زعتموها من صاحبنا .. 
الاسد » وحبسنی بنو الغيرة عندهم » وانطلق زوجی ابو سلمة الى الدینة ۰ 
قالت : غفرق بینی وبین زوجی وبین ابنی ! 
وما زالت آم سلمة حزينة باكية حتی رحموها فلحقت بزوجها ومعها ولدها . 
ومنهم من تخلى عن ماله حتی یخلی الشرکون سبیله » کصهیب الرومی 
الذی قالوا له : آتیتنا صملوکا فقیرا » فکثر مالك عندنا وبلغت الذی بلغت ثم ترید 
قال ٠‏ فانی جملت لکم ما | 
سۇ ندا ۰ يدل 
۱ وذلك يدل على أهمية الخطوة التی خطاها المسلمون بتحولهم من مكة الى 
المدينة » وخروجیم من مجتمع الکنر الی مجتمع الایمان » انها لم تكن مغامرة 
ولا رحلة ولا لجوءا ولا هربا » لکنه کان بناء لجتمع جدید علی اساس عتيدة 
جديدة ؛ ولولا ذلك لقضی علی الدعوة الاسلامية فی مهدها » آو علی القل لماشت 
وبلغ من حرص الاسلام على اقامة مجتمعه الجدید وحتمیته فی فرض 
الهجرة ؛ أن عزل الذين لم يسارعوا الى الهجرة الى المدينة وليس هناك ما يحول | 
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A‏ ذلك » عن الجتمم الاسلامی » وحرم علی السسلمین موالاتهم حتى 
قال الله سيحاته : « أن ن الذین آمئو | و هاجرو | وجاهدوا بأمو الهم وأنفسهم 
فى سسبيل الله والذين آووا لصوا أولئك بعضهم أولياء بعض » والذين آمنوا 
ولم ل زب » (۱۲) ۰ 
تتابع الهاجرون الی اه را على ااا ای ی دنا 
تانوات ؛ علی النحو الذی سجله القرآن » مما لا نظير له فى تاريخ الدعوات 
و الادیان . 
وکان لابد للاسلام آن بحکم الرابطة ویعمل علی تأکید الواصر وحث الخطي 
فى بناء المجتيع المسلم . . فلم يدع فرصة لنزعة نحو الانفراد أو نأى عن الجماعة 
أو خروج عن رابطتها أو قصور عن واجباتها ..٠‏ 
ومن هنا كان. الخطاب فى القرآن دائما يتجه الى الجماعة باعتبارها كيانا 
واحدا » فى التكاليف والفرائض ی ايها الذين E‏ 
" وذلك حتی یشعر کل مسلم آ ن كيانه الحق فى نا هام وجوده 
مقترن بوجود الجماعة التى تعينه على اتباع سبیل الومنین وتوازره فی سلوكت 
الطريق المستقيم . 
تأكيد الرابطة فى مجتيع الاسلام . ف 
فالصلاة فی ال را دوه و ی هی 
وليس لذلك من مغزى الا اغتباط الاسلام باعلان شماثره ورضاه عما یوکد 


رباطه الاحتهاعی و یحتق سعیه لتشیید صرح مجتمعه التوی ۰ بل یجمل صلاه 
0 فريضة متب » لتکون رباطا ضروریا یزید الصسلات. ويحفظ كيان 
5 ع هه 


وفی تشریم الصیام کانت النظرة واضحة الی رعاية العلائق وشد آلانة. 
السلمة الی کیان فسی ونظامی واحد . فارتبطت فريضة الصیام بشهر واحد 
واوقات منظمة وشعائر واحدة ؛ تعمل عملها فى تقوية البناء واذکاء رباط الوحدة 
بين | 

والی مذا النزل أيضا اتحه الحج على نطاق اشسمل وفی دائرة أرحب ©6 
تژکد لهذه الامة آن ربها واحد وان دینها واحد وأن غايتها فى الحياة و احدة . 
7 أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ریکم فاعبدون («( 16) ه 
بکانة الجتمع فی اسلا : 
الأسلام ان يقود الحياة الى ساطئء الطبانيلة وآن يتحه ادر الى السلام فى 
حياتهم بعیدا ي الشمقاء 0 هه 
فطع فد دور المحتيع فى حا اه 6 وكانت الانسانية ا 
القبيلة الى دائرة الجتمع والدولة شکان المجتمع بأنظمته ومناهجه ورو ابطه هو 


(؟١١‏ سورة الاتفال ۷۲ ۰ 
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الحال الذى ينتظر هداية السماء و الذی يفتقر الى كلمة الحق المضيئة التى تبدد 
العماية و الفساد . 

ومن غير الاسلام كان قادرا أن يأخذ بيد المجتمع الإنسانى أو أن يقول له 
كلمة الحق ... ؟ 

ان الأديان السابقة بما تبقى فى يدها وبما واجهته من ظروف معنتة لم تكن 
تقوی على أن تمسك الزمام أو تدعی القدرة علی هداية الرکب الانسانی فی 
ديدائه المحيرة ولم يكن هناك الا بقايا الحضارات المادية التى تهتدى الى عنصر 

ولولا الاسلام فى ذلك العالم » الذى بزغ فيه 4 لما كان للانسانية القدرة على 
مواصلة المسير الى هدف صائب حتى اليوم .۰۰ 

فلقد هدى الأسلام البشرية فى متاهتها وأخرجها الى آفاق رحيبة مضيئة 
تدفست فیها الصعداء وأدركت من الحقائق والأهداف مالم تكن تعلم و 

والحق آن آثر الاسلام غی الجتمع الانسانی سب من جوانبه الباشره 
و انعمکاساته علی السواء - من الوضوح بحیث لایجحده الا مكذب كنود . 

وكان من فضل الاسلام على الانسانية أنه أقام فى هذه الحياة مجتيعا 
أثدت للانسان أن بامكانه أن یذوق السمادة ویشعر بمعنی هذه الحیاة حین یتبع 
منهج السماء ويذعن لإرادة خالقه فيما يهديه اليه .. 

واستطاع الاسلام أن يمد جناح الحب والرحمة والطمأنينة على طول 
البلاد التى دخلت فيه وفرحت به واستظلت بظله » طللما حافظت على هديه 
واستمسكت بمبادئه » قرونا عديدة لم يغير أمرها بعد ذلك الا نيذها لتعاليمه 
وغتنتها عن هداه نتيجة لكر الکافرین وخطط الجاحدین فى عصرنا المادى الذى 
یقت نز 


الاسلام والجتمع فی العصر الحدیث : 


والحق أن خطة الاسسلام الاجتماعية لم تكن فى عصر ألزم له وأهم من هذا 
ال الى تعن ة٠‏ 

ائه عصر النظم الاجتمامية والبرامج التكاملة التی یخایسل بیا الژورون 
الانسانية والتی یدعون بهسا آنهم توصلوا الی الحل الناجع لشاکل الانسان 

ورغم آن اللیالی تفضح البهتان وتکشف الزیف الا آن احکام الدعاية وبهرجة 
النطق ربما تفتن الخدوعین وتلعب بأحلامیم الصغيرة فيتصورون فى خيالهم جنات 
زاهية وقصورا مزدهرة وراء تلك الدعايات الاجتماعية الزائفة » وهى فى حقيقتها 
لا تسلم ألا الى سجون کريهة وسفوح منتنه كما هو مشاهد فی الغرب الادی ۰ 

نكيت یتف الاسلام الیوم غی آلجتمم الانسانی صامتا بینما یتکلم الافاکون 
ویفصح الدجالون ۰۰ 

وکیف يوارى الاسلام منهجه الاجتماعى ويخفى حلوله أو يئدها بینما 
القناطيى فحلف الا الى اوا السحنقة وتموی بیم الی. امهالك ؟ 

آن الذین یطلبون من الاسلام الیوم آن یکتم بعضه وأن يبتر شسطره 
الاجتماعى »© ويقنع بان يحيا دين اعتقاد وشعاثر ؛ انما بریدون من الاسلام آن 
بتخلی عن رسالته و آن یذصرف عن غایت» التى جاء او هذه الحياة من أجلها 0 

وھا ا بطبيفكة © وتاناه حوره فى ا اا 


۷ 


أى یسوم للملا » آثرق بسی 
هذه الحو من تاريخنا 
فأعدوا شا استطعته ۳۹ وة 
ان للمدفع صوتا راعس دا 


سلحعوا الأقشيل بالايي ان » واليأس »© 


هو ذا اليوم الذی پربطنا 
قد وفی التباريح من مس كسم 
أننى ات ی منهم شارت تج 
فادع فتيان الحمى كى يأخذوا 
عرك الخطب ؛ واذ ناد زه 
من کابراهیسم اذ حفت یه 
أنه نعم الفتى يوم مض 
االيمه ذاك » آم ذا ص نم ؟ 
€ اللحسية اميه ات دة 
كان للشسرك لواء + و 
كيف بغدو دونه ذاك 1 قرغ 
إنه يدعو الى ندنذ الذى 
قف معى 34 وتو قی تست رتم 
هرول الشيطان مجنون الخطى 
۰ الترب على هامت ته 

كان إبراهيم ييدعو ره 
يجمع العزم »؛ ويهوى بالستى 
حط الاصنام لم يترك سوى 
الفأنس على كاهله 








آنا منه فی خیال عجب ؟ 
ا 


والعلم ؛ وحسن الأدب 


بشباب من کرام اسب 
م وعد اه فى ابر الکتنسب 
تی كان ابا للع رت 





0 نبی للهدی »؛ واین تسسبی 
جاءه النصر بأقوى 
عصبة الشر 4 3 اه 
یعجز القوم بتول عجب 
ما يعى ري له من نب 
كيف نستهدى بدين ككنذب ؟! 
عقدوه فوق صام التصب 
مسرفا فى غيه »؛ واللعب ؟! 
سوه ).نا سیون اسب 
والفتى ينسل خلف الحجب 
اسنكم: البوحة: كلل الكل 
وهو مزور بنار الفضسب 
بولا بجيو | وی 
مزقت شمل ض حايا القرب 
کاس[ مسا 
عله إن يسألوه يجب 





بلس 


ذهل الوم > وقد روعهم 
هار ال بت a‏ 
وسنا البر‌همان من منطته 
اسألو هم إنهم آلهة ! 
با ابراهیم فی یمان 
لم يكن ذاك الفتى فى رهه 
صدق العقل بما جاء به 
ووتحيي المورة على 0 
سر 1 3 
يا لابراهيم يفدو باسما 
جاع نصر اللسه » فانتاد 4 
قم معى تصعد رعوسن الحتب 
حيث ابراهيم يدعو ريه 
واسمع اللحن سماوى الصدی 
أيها الفادى اتثد إنا على 
نحن فى جلوة عيد المصطفى 

جاء بالقرآن نورا ؛ وهدى 
۱ لم يكن شعرا » ولا سحرا »؛ ولا 

إنه الحق الذى أرسبى به 
وامض بالتاريخ فى موكبه 
أين فرسان شلداد نهضوا 
وه اه ون تا میت 





زلة الرأى 4 وفقد الساب 
بای يس 0 ت 
یعجز الوم ؛» فما من معتب 


کیف ۷ تسدفع بأس النسوب ؟؛ 
وهو فى المحنة سسامی الأرب 
انا الفى حليف الر هت 
وأبوه منه لم پستجب 
وهو يدعو قومه عن كشب 
واجعلوه طعمة للهسب 
وة هة وة الکو ك 
فى ضحى الحق حماأة الشغب 
رب » وابعث فيهم خبير تنبى 
وهو بالبشری سسنی الوکب 
N RT‏ 
واجتباه ٤‏ وهو نعم المجتبى 
فى بيان قدسى عجهب 
من كهائنات دعسی أكذب 
هل ترى من ناصح »؛ أو معتب ؟ 
لستفاع الفرك ».من.کل آیسی ؟ 
فة الحد 4 ودرين" الفلسيت 
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فى هداها م وهى سبحت مذهب 





1۹ 





للركثور: عمد الين خابل 


لم يترك عمر بن عيد العزيز ميدانا من ميادين العمل والكفاح الا أدلى بدلوه 
غیه : (رسم الشاریم 4 وحدد الخطط » وأثسار الى الأهداف » وسار يما يحيط به 
من امكانيات أمة متحضرة »© فتية 4 حثيثا صوب تلك الأهداف ... ان الشخصية 
الأيقابية القعالة للتسؤول ا عمد ما واا ف حلاف عن ا 
يريد أن يطبع كل ميدان بصبغة الله » وان يشد كل فاعلية الى مصادرها الأصيلة 
حك اه رت وا سای وله میتی تا تا خی فاد 
العتيدة التی تقوم على شهادة لا اله الا الله > محمد رسول الله . 

وها نحن معه » لحظات > وهو يعمل مع أحبار الأمة ومربيها ومعلميها فى 
ميدان التربية والتوجيه والتثقيف » ودائما ننطلق مبتدئين بوجوده هو » فتلك هى 
القاعدة التی اکدها الرسول علیه السلام طيلة ثلائة عثر عاما من عمر الدعوة : 
ان يبدأ الانسان ثورته من الداخل » آن یقوم بعملية تغییر باطنی سماه الرسول 
الجهاد الاکبر ومن ثم یجیء الانقلاب علی القیم و الاوضاع و القیود الخارجیة . 
وسیری هذا الانسان آنذاك كيف ستؤتى ثورته أكلها » وکیف سيق هد التاريخ 
انقلابا تتوازن غیه القیم الخارجية و الباطنية علی السواء . وكيف أن الثورة الأصيلة 
فى كل ميدان ‏ هى تلك التى تقوم على ما يمكن أن نسميه ١‏ التغيير الداخلی -- 
الوحدائى أذ اق اية ثور لا جوع الا على ارا وعلى ارادة التحطية الا جي 
فحسب > سوف تنتهى بالفشل لأن الله سبحانه : ( لا يغير ما يقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم ) . 
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وما كان لعمر اذن ‏ هنا فى ميدان » التربية والتثقيف ؛ الا أن يبدأ عملية 
التغيير العظيم هذا فى نفسه أولا ؛ يمعنى آخر : ان يكون مثقفا كى یمارس 
التثقيف ؛ وان یکین القدوة الحية السالحة کي يمارس التوجیه . 
حمر تجا أمته 0 الأرض وقادتها وحكامها ؛ قال lT‏ 
البلدان : « . كتب عمر بن عبد العزيز الى ملوك الهند يدعوهم الى الاسلام 
سيرته ومذهيه ؛ تسوا ونوا ماما المرب » ونضيف الآن رواية الطیری 
وان اناس تن ی زماه انا مسال شم عضا البناء والصانع » فولى 

عن التزويج والجو اری» : لا وی عم ین مبد ال ز »کنو لتون فبقول ارجل 
0 
القدوة ا اس الج ماسرو ته استطاع عن طریق انتصاره ٤‏ لا | 
الجماعی دلب - عبر الا وی الله : صلاة ا وتلاوة 0 
وذكرا لله قیاما وقعودا » وتفکیرا فی خلقه » وایمانا حیا » دفاقا غی وجدانهم 
یتفجر عن هذا الاتصال الستمر بالله وملکوته . 

سه الكلفدة التي هيأت الذي ae‏ 
تنتقل بمدنية العالم خطوات الى الاسام E‏ بن في الله رونت 
فوقها راية زلا اله الا الله) . 

لك صرت اسن وى | الس كل لم رف عط نت يل 
ومنجزاته فى هذا الیدان . ١‏ لقد هيأت الظروف لعمر ؛ مذ كان طفلا برعاه ابوه 
ا رين على لعل وح لامي بلك شم رك لله لزلا . فقد عكف 
BED‏ ل CUTS‏ الحديث »© 
تور تال ی لین ل ۱ 2 9 
ونظم الشعر (؟ ) كما ما م باتصالات عديدة بشيوخ المدينة » تمكن عن طريقها ان 
يبلغ ارا بدا ى انين الققه: والحديث ١‏ اي 

ظل عمر بن عبد العزيز يعمل فى هذا الميدان » وينهل من موارد المعرفة 
الاسلامية : قرآنا وتفسيرا » وفقها وحديثا وعقائد وتشريعا » حتى بلغ من علو 
كعبه واستبحاره فى العلم ان قيل : كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز 
تلامذة () ؛ وحتى قال الذهبى عنه فى تذكرة الحفاظ ( كان عمر يقرن بالزهرى 
فى علمه (ه) وقال مجاهد ( أتينا لنعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه ) (1) وقال 
ميمون بن مهران ( كان عمر معلم العلماء ) » وقال رجاء بن حيوة : (مارأيت 


۷1 


جل لر ان قول ع ال ا ا ا ا | 
ناله این عاد ضور ريت اتفال قل e‏ قال ٠‏ هو 
والله أ 
الیدان 3 : ا 3 أن 0 
ا O SS RO‏ 
البلاط يعج بهم . ومن ثم , 1 
بعد القرآن اک ل 7 ووجودهم . يقول ابو الحسن 
الندوی : آراد الله سبحانه آن یکون لعمر فضيلة السبق فى هذا ی 
کان لجده العظیم -- عمر بن الخطاب ‏ فضيلة السبق لجمع القرآن فانه رضی 
درس 0 دهان العلماء ) وأشار عليه بالعناية الخاصة عمر 8 ابنة 
عبد الرحمن الانصارية وقاسم بن محمد بن أبى بكر » لأهميتهما » ولم يكتف بأبى 
کک کا ل کت ال عة الاقالم ٠.‏ انظوو! "الى حديت ومنو الله 
ينشروا العلم فى مساجدهم ( فان السنة كانت قد أميتت ) . 

من ثم سيظل المسلمون يدينون لعمر بن عبد العزيز فى هذا الميدان العظيم 
ی E‏ 
الخيال لا يتعداه . ب ل ل E‏ 
بالضمانات العملية ل ی مشهودة ۰ 
0 الحديث e‏ ا د 
ا کاب مسذا »وان ا ا ونى رسسيالة اخرى 
بيت امال بسا يغنيهم ؛ اثلا يسغلهم شىء عن تلاوة التران ؛ وما حملوا من 
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الی البادية ليعلما الناس السنة وأجرى عليهم الرزق © فقيل يزيد ولم يقيل 
الحارث وقال : ما كنت لآخذ على علم علمنيه الله أجرا . فذكر ذلك لعمر فقال : 
( ما نعلم بما صنع يزيد بأسا » وأكثر الله فينا مثل الحادث ) وقد عبر عمر 
بهذا الجواب عما يجب أن يتحلى به الحاكم المسلم من مرونة فكرية وعدم جمود 
على الإاشكال ؛ فأعلن أن أخذ الإموال لقاء الخدمات العلمية آمر ۷ بلس به » 
وسال الله من جهة أخرى ‏ أن يكثر من أمثال أولئك الذين يتبرعون بهذه 
الكدجات تطفين أحر الله عدو 
موه كنا اخر بيو الوا لیف Se‏ ادا با تیذا 
استدعى عمر الى دمشق عامله على خراسان لدی سماعه أنباء تشير الى عدم 
التزام هذا العامل بالعدل الکامل مم اهل خراسان . فأسرع هذا عفاد لاا 
۳ لأمر الخليفة . وعندما وصل دمشق » ووجد الخليفة على وجهه سیماء 
ال ا كو ن : متی خرحت ؟ آجابه و وان روي 
الكليفة و aE‏ 0 
ثم لنتأمل معا قوله : ( ما يسرنى لو أن أصحاب محمد صلى الله علي EE‏ 
ea‏ نهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة !! ) 

E‏ الخلافة عمر عن توجيه الاهتمام الكافى شخصيا فى هذا 
الیدان » فهو لا یکتنی بتوجیه العلماء الی آداء الهام الاساسية » وتهينة الظروف 
ای تداق هه ای او ی ی ديع یامه الثقافية للأمة 
الاسلامية بشتى فئاتها : فيعقد مجالس الحديث » ويروى عن المحدثين الثقاة من 
اللتابعين : أبيه وأنس وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب وابن قارط ويوسف بن 
عبد الله بن سلام وعامر بن سعد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبى بكر 
ابن عبد الرحمن والربيع بن سمرة وآخرين . وينقل عنه الحديث علماء كبار من 
التابعين كالزهرى ومحمد بن المنكدر ويحيى بن سعيد الانصارى ومسلمة بن 
عبد الملك ورجاء بن حيوة وآخرين . 

دیتوم N‏ الموثوقة ا و ي امسا اضرف 
العقوبات ویشرح لهمم نظام التعزير الاسلامی ‏ يس الى أحد عماله ( أن 
للایمان غرائض وت‌انع وحدودا وسننا » غمن استکملها استکمل الایمان » 
کی یلها تم یل الان > فان افش اوا لے حن و ھا وان 
نت تجا أنااحلى ضحتم بخر سل اران ماو ا ات ره ی 
الليل ساعات لاقامة الندوات العلمية وفتح باب النقاش الحر الذى أدرك 
عمر ‏ كم هو حيوى للتوصل الى الحقائق المجحردة » وقد أعرب عن ادراكه 
العميق لما ينتج عن التقاء الافكار من نتائج فكرية ايجابية » عندما سأله رجاء بن 
حيوة : يا أمير المؤمنين » نهارك كله مشغول »؛ وهذا جزء من الليل وأنت تسمر 
ححا E‏ يا رجاء ان املاقاة الرجال تلقيح 
اولیائها » وان المشورة GE MS‏ ايمل بر رای » 
و لا یقعد معهما حزم ) . 

( وحدت بلاتاة الرجال تلقيح لأوليائها ) !! لقد صاب عمر کید الحقيقة : 
رن ضفام الافكاى باافکار » ومقارع2 الححة بالحهة ۴وتشایل البهان بالتر مان 
يحرك ا ء وفوق هذا وذاك یحدث لقاحا فتمخضا غن مزید من 
الاغکار 

E Ce A‏ تیا انش مک 
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یتفجر بالايمان » بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ غدت أعظم نفما وأكثر فاعلية من 
کثیر من الوس‌ائل الاخری التی یتوسل بها الرشسدون لتوجیه الناس صوب 
ساحات الخیر والیتین ۰. وکتب الی القرطبی -- آحد علماء الامة س یقول ۱ ان 
الوعظة كالصدةة » بل هی اعظم آجرا وآبتی نفعا واحسن ذخرا » وأوجب على 
المرء المؤمن حقا . لكلمة يعظ بها الرجل المؤمن أخاه ليزداد بها فى هدى رغبة ؛ 
خير من مال يتصدق به عليه > وان كان به اليه حاجة .. ولئن ينجو الرجل 
دمو عظتك من هلكة خير من أن ينجو بصدقتك من فقر ۲ فعظ من تعظه لفضاء 
حق عليك > واستعيل نفسك حين تعظ !! ولكن كالطبيب المجرب العالم الذى 
قد علم أنه اذا وضع الدواء حيث لإا ينبغى أعنته وأعنت نفسه .. واعلم أنه لم 
يجعل المفتاح على الباب لكيما يغلق فلا يفتح ؛ أو ليفتح فلا يغلق » ولكن ليغلق 
فى حينه ويفتح فى حينه ) . 

كما أدرك عمر حقائق جديرة بالاعجاب فى ميدان التربية . التربية التى 
تسعى الى تكوين طفل مسلم »> موحد الذات والاهداف غير منقسم على نفسه 
بين القول والعمل »؛ أو بين الواقع والمثال» طفل ينمو ويكبر وهو يمشى ؛ ان قراءة 
القرآن والتشبع بأدبه ترتبط ارتباطا شرطيا بركوب الخيل والتراشق بالنبال ؛ 
وان الفطام ‏ منذ هذه المرحلة ‏ عن الترف والملذات والملاهى هو الذى يخلق 
الرجال . وتلك ‏ لعمرى ‏ أهداف ارتدت عنها خائبة جل البرامج التربوية 
الحديثة . 

ولنقرأ معا کتاب عمر الی مدب آو لاده e FS‏ انی اخترتك على علم منى 
بك لتأديب ولدى » فصرفتهم اليك عن غيرك من موالى وذوى الخاصة بى . 
فحدتهم بالحفاء فهو آمعن لاحترامهم » وترك الصحية فان عادتها تكسب الغفلة » 
وقلة الضحك فان کثرته تمیت القلب . ولیکن أول ما يعتقدون من أدبك بغض 
حضور المعازف واستماع الاغانی و اللهج بها يندت النفاق فى القلب كما يندت 
العشب الاء .. ولیفتتح کل غلام منهم بجزء من القر آن » بتثدت فی فر اعنه ؛ 
فاذا فرغ تناول قوسه ونبله وخرج الی العرض حافيا ؛ فرمى سبعة أرشاق 
ثم انصرف الى القائلة ۰۰ ) . 


® © © 


ان أبرز ما يلاحظ فى رسائل عمر التتالية الی ولاته وموظفیه » هو التأكيد 
غل ر الل الل ب لا ل ااا ا هل رلا خی ہا عو او 
التربوى الذى جاء به الاسلام » وكرس القرآن والرسول من أجله عددا كبيرا 
بن الآيات والاحافيث.., وتف هن ميزة الاسلام عن سسائن المتادئيه اة ال 
عا اة وارد اها ف به العلا فين العام والعيل. . هفه تانب التی 
تتبدی فی در اسانهم ومشاریعهم النظرية »> وفی و اقمهم العملی .۰۰ فهنالك دائما 
واه تال دا هی ال والدى يكرا مس وهی یه 
ا ا ع ان ت اف ادت عا وة ا ا 
كنك أن هذا الأتفصيل آمر مني کی کل وا ۷ پاات كتونة الاسنان 4 ولا 
یتعامل مع واقع الحياة > ولا يرسم الخطوات الحصيفة لربط الاسباب بالمسببات 
اله س هو وا ااه ال ال ن الحو ا ن ا ينيك 


۷ 


والعمل ۰ لان الله س الذى هو سیحانه ادری د مخلقه ‏ كان يخاطب فى 
رسسالاته دائما فطرة الانسان وکینونته » لا حسانبا واحدا منه قحسسبپ . 
وکان س سبحانه س تخد هيأ شسادثه كل امكانات التعامل مع الواقع البشرى 
للتسامى به لئ الآغاق التی شهدها دائما تاریح الأنبياء والمؤمنين . وقد أدرك 
الأنبياء »> ومن بعدهم خلفاؤهم وتلاميذهم ؛ ان اخطر ما يمكن أن يصيب اتباع 
ديانة من الدیانات هو ایجاد هذا الانفصال الخطير بين العلم و العمل » وخلق 
هذه الثنائية دين التوجيه والتنفيذ . لأن ثنائية كهذه ‏ مهما كانت درجتها س کفیلة 
يتحميد فاعلية اليادىء الإساسية للأديان من حه 6 وتمزيق وحدة الذات 
الانسدانية من جهة أخرى ؛ بحيث لا تغدو قادرة أبدا على التوحد واعادة الانسجام 
والأخذ عن المبادىء السايقة . هذا ما حدث لبد ی اسرائیل » ولكثيرين غير هم من 
اتباع الدیانات . فضلا عن ان ثنائیة کهذه امر محتم بالنسية لكل المبادىء الوضعية 
التى تقع دائما فى خطأ ا الإنسان کانسسان 4 ومخاطبة حائب واحد ملا 
قجس 0 0 تفقد أية قدرة على تربيته ستیگ .ومن جهة أخرى فان منالامور 
السسلم بها 4 دون قاعدة علمية توحيهية » لا يأتى بأية ۳ حدیاه . 
و هذا العمل 4 و ان کان ميديم احيانا بطابع الشعبية و الى E‏ الا ان نتانحاه 
تأتى دائما كالزيد الذى يخدع را الظاهر كثيرا من اتناس ٠‏ ثم أنه سرعان 
ما یذ هب حفاء ولا ينتفع الناس ! وتلك هی عبر کات الفوضی العديدة التی تسد ها 
التاریج 4 وال أنيثقت عن اعمال مرتجلة لا تسنند الى أي اعد ة 0 وحيهية أو 
علم 3 كيف انطلقت کمیاه الفیضان ن الحارفة التى تحطم N‏ © وتسحق فى 
طربقها کل عناصر الحياة والنماء ¢ وتنشر الموت a‏ ا ۳ ثم ما تلم 
آن تبتلمها آغوار الارض ؛ وتمتصها آشعة الشمس الحرقة » فلا تنکشف سب بعد 
ذلك الهدیر س الا عن آراض تتحدی ارادة الدمار والتخريب عن غير علم 4 و تنتظر 
الایدی العاملة التق تعرف كيف تستشدتها وتنشر فيها الخضرة والحياة . 

وها هو عمر بن عبد العزیز » يحذر الامة الإسلامية : ومسوولیها ؛ من 
خطأ الوقوع فى هذه الهاوية » فيبعث برسائله المتتالية » منددا » محذرا » طالبا 
الالتزاء ‏ الكامل والتوجد بين" النك و العمل .. ,كفي الع عائله عل حرا 
( آن العلم و العمل قریسان !1 غکن عالا بالله عاملا له ؛ شان أقواما علموا ولم 
یعملوا نکان علمهم علیهم وبالا ) وفی رسالة اخری له بتول : ( اما بعد : فاعمل 
عمل ا ع یل اانسفین ) ون امن عبل عی 
علم کان ما یفسد آکثر مها يصلح للا ومن لم يعد كلامه من عمله کثرت 
ذنوبه ) ويعمم رسالة على عماله يحثهم فيها على اتباع ما أمر الله به واجتناب 


مانهی عنه ۰ 
وعبن كن تر جيات و أن يجعل من كل 
واحد منهم ( القدوة الحية الصالحة ) فى الاقليم الذى يشرف عليه ؛ كى يقتدى 


د به مواطئو ذلك الاقليم . كما بريد منهم E‏ الاجهزة لالم الإدارية التى 
بأيديهم الى وسائل تربوية تستهدف الريط الدائم »> والمر اقية المستمر 5 » لتحقيق 
تقوو التوحد ين العلم و العمل + 

رمال أحرى كر تك :لا وهالو لؤظيها SG‏ 

> کاخ خن بصکر ی ال کل الات اعفاد عن رشبائله قن رياديق الخرن 
وا اه و الادارة والاقتصاد » تتکشف کلها عن شیئین اساسیین .۰ آولهما : 
ثقافة عمر الواسعة » وذكاؤه الفذ > وادراكه ااا لأساليب التعليم ا 
والتفكير . وثانيهما شرامش عا كلق أحواء كقانية و ا 





Yo 


دائبة » وحوار فکری متصل بین کبار متقفی الامة و علمائها وفقهائها » تلك الاجو اء 
آبرز الملماء والفتهاء والفکزین.ء عدد لم بشنهد مثیلا له » کفرة وتر كيز | © آي عضر 
ره عاتن والح يسن سا خارجة بن زيد بن ثادت © يحيى دن عبد 
الرحمن بن حاطب ؛ ابو سلمه بن عبد الرحمن » سام بن عبد الله يبن عمر 6 
القاسم بن محمد بن أبى بكر ؛ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ٠‏ محمد 
ابن كعب القرظى ؛ عاصم بن عمر بن قتادة » نافع مولی عبد الله بن عمر » سعيد 
أبن يسار > محمد بن الحارث التيمى ؛ عبد الله بن دينار الزهرى » وعبد الله بن 
آبی بکر » عطاء بن آبی رباح» مجاهد بن جبیر » عکرمة مولی عبد الله بن عباس » 
الشعبی » سسالم بن آبی الجمد » حبیب بن آبی ثابت » عبد اللك بن ميسرة 
الیلالی » ابو اسخق السبیعی ؛ الحسن البصری » این سیرین » ابو قلابة عبد 
الله بن يزيد » عبد اللك بن یعلی اللیثئی » زید بن نوغل » علقمة بن عبد الله 
الزنی » رجاء بن حیوة » مکحول الدمشقی ؛ راشد بن سعد » سليمان بن 
حديب المحاربى ‏ ميمون بن مهران 4 يزيد بن الأصم ؛ ابو قبيل المعافرى » 
طاووسس اليمانى !! 

لم يأخذ الزهو عمر بن عبد العزيز يوما » وهو معلم العلماء » فيسعى الى 
استفلال منصبه لیظهر آمام هذا الحشد 0 العلماء » واقفا على القمة .. 
وحاشاه .. ان EES‏ 1 یکون معهم . مع ابناء الأمة التی 
یرعاها فی شتی المحالات . . فى ميدان الحرب والسياسة ب الع 
ومع المعارضة !! وفى ميدان الإدا رة كان عمر مع أبناء الولايات حتى لو تاخمت 
بلاد هم حدود الصين أو انتثرت على سفوح الیت ية 8 فى ميدان الاختصاد 
والاجتماع مع الظلومین والفقراء والبائسین حتی پرفعهم الى الكفاية . و ها 
هو س فى هذه الساحة ‏ عالم من العلماء > واحد منهم > يأخذ منهم ويعطيهم 
وس ارت الرفیق برفاقه » والند بأنداده .. کان رضی الله عنه عنه یعلم 
آن هوّلاء العلماء ء هم رعوس الامة الفکرة » ومخططو برامجها العقائدیة » ورواد 
شرفها وامتيازها وتفردها على الأمم . ومن ثم فان المكانة والتقدیر التی حظی 
CC‏ ا ولع و 
الحقيقة » نورد هذا الكتاب » من بین عدد من الکتب والتاکیدات ؛ لنختتم به س فی 

نفس الوقت صفحة مشرقة من خلافة الخليفة المعلم الو کدی ن را س عامله 
على ال ( انك لن تزال تعنى الى رحلا SE E‏ 
عن السنة كاتك » انما تعظمنى بذلك !! وايم الله لحسبك بالحسن ( ( البصری ) . 
فاذا اتاك کتابی هذا فسل الحسن لى ولك وللمسلمین ۶ فرحم الله الحسن 
دانه من الاسلام بمتزل ومكان ؛ ولا تقرئنه كتابى هذا !! ) . وفلك هى مس 
التواضع التى ما بلغها يوما علماء الارض ومفكروها 


(۱) این کثیر : البداية والنهاية ۱۹۲/۹ . 

(۲) حسن ابراهیم حسن : تاریخ الاسلام السیاسی ۲۲۵/۱ . 
(۲) علی ابراهیم حسن : التاریخ الاسلامی العام ص ۳۰۸ . 
() حسن ابراهیم حسن : الصدر السابق ۲۲۰/۱ 

(0) تذکرة الحفاظ ص ۱۰۱ , 

() ابلصدر السایق ص ( ۱۰۱ ) , 


۷۹ 








جرت فى موقعة اليرموك محاورة طريفة بين خالد بن الوليد » وبين 
جسورح بن تیودور ؛ وهو نصرانی رومی . 

نادى جورع : لیخرج الى خالد . فخرج خالد حتى التقی سسه بدن 
| فر د 

غلما آمن کلاهما صاحبه قال جورج : یا خالد اصدقنی ؛ ولا تکذبنی » 
شغان الحر لا یکذب 5 ولا تضادعنی غان الكريم لا يخادع السترسل 0 

بالله مل آنزل الله علی نبیکم سیفا من السماء » فأعطاکه فنسلا 
تسله على قوم الا هزمتهم . 

قال : لا ! 

قال : غيم سميت سيف الله . 

قال : ان الله عز وجل بعث فينا نبيه ؛ فدعانا » فنفرنا منه © نأينا 
عنه جمیما ؛ ثم آن بعضنا صدقه وتابعه » وبعضنا باعده وکذبه ! فکنت 
فيمن كذبه وباعده وقاتله »؛ ثم ان الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا 
به فتابعناه . 

فقال : أنت سيف من سيوف الله سسله الله على المشركين ودعا 

قال : صدفتنی . 

ثم أعاد اليه جورج : يا خالد أخبرنى الام تدعونى . 

قال : الی شهادة آن لا السه الا اللسه وآن محمدا عبده ورسوله؛ 
والاقرار بما جاء به من عند الله . 

قال : فالجزية » ونمنعهم : أى نحميهم من أعدائهم 58 

قال : فان لم يعطها ؟ 

قال : نؤذنه بحرب ثم نقاتله . 

قال : فما منزلة الذى يدخل فيكم ؛ ويجيبكم الى هذا الامر اليوم ؟ 

قال ۰ منزلتنا و احده فیما افترض اللسه علینا : شریفنا ووضیعنا » 
واو 

ثم أعاد عليه جورج : هل لن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لسكم 
من الاجر والذخر ؟ 

قال © نعم وأفضل .. ! 

قال جورج : بالله لقد صدفتنی . ولم تخادعنی » ولم تتالفنی . 

قال : بالله لقد صدفتك » وما بى اليك ولا الی احد منکم وحشة ؛ 
وان الله لولى ما سألت عنه ! 

فقال : صدقتنی » وقلب الترس ومال مع خالد وقال : علمنى الاسلام . 

غمال به خالد الى فسطاطه » فشن عليه قربة من ماء » ثم صلى ركعتين . 




















وامسراآة .. 
مدة م 4 ؛ ور 


مكتب الدكتور عبد الحليم 


۰۰ التقیت بهم ٠.۰‏ رحلين 
اعتنق وا الاسلام 


0 م القران اكلم ۰ وجری 


قالوا. : وحدناه يعد قراءات 
طويلة ودراسات مستفيضة ¢ خير 
دين لنا ۰ فهو دين العقل والحق . 
.. دين البشرية والاسرة.. ٠‏ 


ماع ۵ 


.هم 0 كنا ای للقراء 





وئیداٌ باول عناصر هذه القصسة 
الأج . 2 
كان يسمى فى السایق « ستیفنس 
۰۰ ِ أمريكى الجنسية 

کک 1 


الادية ا ا ل ا 
نواحى المحياة تبعث فى نفسى الضيق ‏ 
والاضطراب و وکنت أحمحث عن 
مخرج ينتفانى من حوية القلق 


القاتل الذى ألم بحياتى .. كن- 
أبحث عن الحياة الانسانئية ؛ الصحيحة 





فی لدراسة هذا تون 1 

الادیان الشرقيسة . سب ا من 
الطبيعى أن آدرس الادبان عامة 4 
وین بینه" الدین الاسلامی » ولكنى 
تبنت فد فترة من الزمن أن 
الدراسة بالتسم اد مركزة فى 
البوذية والهندوكية » فلجأت الى 
مكتبة الجامعة التى كانت تحتوى 
على كثير من كتب التصوف فى 
الاسلام > وأقطاب المتصوفين » ثم 
تایعت ا فى الکتبة العامة 
بالديتة .. دكان الفزالى من آحد 
الشخصيات التى قرأت لها » فى 
کتابه ۱ احیاء علوم الدین » ... 
وبعض الكتب الاخرى المترجمة ... 





۷۹ 





















)0 كلارك » 
أصبح 


لاشعار جلال الدين الرومى .. 


وغيرها . 
وبعد الدراستة والاطلاع لست 
أن كثيرا من تعس‌الیم الادیان ¢ لا 
ا 03 ولا ن 


مثلا : اذا ضربنی ۳ على خدی 
الايمن » أدير له خدى الايسر .. 
أو يتحول الخمر والخيز الى دم 
اللي بلحي عن سدور سيا عه 
وغيره .. انها مسائل تدخل فى باب 
السحر © ولا تدخل فى باب الواقع 


کما أن المسيح كان یعیشی حياة يتعذر 


عالم آخر ؛ وینبغی لسن يريد أن 
يتادمعه أن 000 من حنسا» 2 





A+ 


صلی الله عليه و > مشر 6 
وضع موضع الاسوة التى يمكن لكل 
بشر أن يقتدى بها » لانه بشر مثله 
ع وا بذلت 4 0 أن أعتئق 
قادلت ا اليل E‏ ين 
ید تونس البرزین 4 
وأسلمت على يديه .. 

ويجىء دور الأخ فارض رحمة الله 
4 وكان أسيمه السايق «“فيدور 
ا حغفرنور 8 5 وهو 3-0 


( فيدور أيفان جفرفور » 
آصیح 
فار رض 5 حمة الله 


الا 


فيقول الأخ غارض .. هحرت 





أسرتى الى الولايات التحدة 
العلیا هناك » ثم توجهت إلى 
ايطاليا حيث تخرحت فى أكاديمية 
الفتون الحمیلة نو 0 3 
وعدت مرة أخرى ال مريكا لألتحق 
TT‏ یوس چ فن 
کک ۱ وخلال ۳ 
التناتضات داخل الجتمع الامريكى > 
ووسط الطلاب ۰ 


وبعد تخرجى کانت معی 
ذات دخل عال بحتسساجها ۳ 
بکثرة » فعملت فی نيويورك › 
وهولیود » وکالیفورنیا » وشیکاغو 
المتدعة هناك .. وتمتعت بكل 
الامتيازات المادية من حياة فاخرة » 


وغيرها من الاشياء التى عر رغها 
ال ب ا ا وا 
السينما .. تشر أن كل فرد فى 


العالم حين ينظر الى الافلام الامريكية 
یتمنی آن یعیش الحياة الامريكية » 
و عندما یعرف الناسن أنثى قادم من 
أمريكا يدور ده نیم هذا الستوی 
الذى يرونه : فى أفلامهم i‏ 


ولكننى رغم 15 کله اکتشفت أن 


ل ع ف دل 
حلم شارغ أو حلم 0 8 فقد 
أحلم انان فى الحياة ¢ 
ولكننى . بعد أن حصلت على هذا 
المتاع الدنيوى لم أجده ف 58 ولم 
أحصل على السعادة الحقيقية 4 بل 
وحدت أننى كنت غی خدعة كدرى ¢ 
ولم اجد آمامی طریقا آخر ؛ 
فانغمست مرة أخرى فى الشهوات 
حتى وصلت الى مرحلة أحسست 
أننى أعيش. من خلالها فی جهنم 
تفسسها :. هذه جهنم الذى يتمنى كل 
انسان أن يدخلها 4 


بسني فول آارسول تسا 
الله عليه وسلم « حفت الثار 
دالشهوات » .. غالسیارات والنساء 
و الخمر » وکل ما تمتلکه الولایات 
التحدة من هذه الشهوات والر غدات 
المادية ) .. ولم يعد أمامى غير 
احتمالین 2*2 أما أن آستمر فى هذه 
الخدیع.ه الحهنمية » وان ذلك 
مستحيلا بعد أن زاد شقائی »© أو 
أن أهرب منها الى طريق آخر 
لكن ما هو الطريق »© فلا أعرفا . 
وخلال هذه العاناه عان لا بد أى من 
قو ة عليا تخرجنى من تلك الحيرة 6 
ومن ذلك اليأنس © فنظرت عفوا 
الى ى الدين 64 وكنت منذ غرى 
e‏ ا 4 ودر ستا فی 
نیویورك » ولکنها ترکت لها 
سیئا فی نفسی 6 ثم . درست البوذية 
والوندوكية. » ويعض الدیانات 
الوثئية » ولکنی لم اطلع علی ا اانه 
طوال 0 المدة » فقد كان من السهل 
الاطلاع عل ى كل الاديان فى أمريكا » 
]| عدا ا الاسلامی ۰ ویرجع 
ذلك م سببین : 

أولهما : أن المؤسسساات 

هو هى 0 تتحكم فى وسائل 
الاعلام من صحافة وسینما ومسرح 
۰ ۰ وکل شىء ۰ 

© ثانيهما : أنه حدث أن تحول 
قسىم دراسی بأكمله الى الاسلام ¢ 
و تصادف كمك طلیته کانو ۱ من 
السود .. والمسو اد هناك يساویى 
فى نظرهم الشيطان ٠‏ أو اموت .. 
والزنوج يمثلون مقدمة الثشورة > 
وكذلك دینهم يمثل دینا خطرا 
باعتباره مقدمة للثورة 

وبعد أن نظرت فى هذه الاشیاء 6 
وغى الاديان الاخرى © لم أجد ما 
یشفی روحی » فتوحهت الي الله أن 
بوغقنی ویهسدیدی .٠ه‏ وما لیشت ۱ 
اتخذت بالفطرة هيئة السجود ال 
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یعرفها السلمون فی صلاتهم 

وشعرت فى هذا بالتسليم الطلق 
لهذه القوة العلیا .. وکنت کلما 
شعرت بالحيرة أتجه الى الله بمثل 
هذه الصورة »© حتى رآنى بعض 
الناس »© فأخطرونى أن ما أفعله هو 
نفس ما يقوم به السلمون فى 


من أديان » فلم آبحث عن الاسلام 
الا بعد مرور شهرین » فیدأت آقراً 
عن الاسلام بعين ناقئدة ويائسة 

ان احم فيه ۲۲ ۰ ومن آهم ما ترأته 
کتاب الا تاد حموده عد العاطى 
( الاسلام تحت الجهر » ففیه علی 
بساطته عمق ودقة 


واحاول الّن ترجمتسه الى 
الإسبانية لعل يعض الو اطنین فی 
بلادی یطلع علیه ویهتدی به الی 


تم قراأت ترجمة لعانى القر آن 

ليوسف على ٤‏ فوحدت فى الترآن 
تعبيرا دقيقا عن أعياق نفسی 4 
3 ورة مطابقة لفطرتی ال 
تذکرتها وأنا أتدير فى معائيه e»‏ 
الى الكنيسة لاعترف « للأب » 
ببعض الخطايا » لكنى أ 
و اتجهت الى الله مباشرة قائلا له : 
انك لا تحتاج الى قسیس یقف بینی 
وبينك » لاعترف لك بذنوبی ۰. وبعد 
ذلك كنت كلما أردت أن أتوجه الى 
الله > توجهت الیه مباشرة دون 
شاه من[ 








وهذا معنى أن الله قد خلقنا على 


۸ 


الادیان یوجهونهم توجیها آخر . 


وزادت قراعتى للقرآن 4 وتشیعت 
به ) وشعرت بالسعادة لأننى 
وجدت فيه تلبية لكل حاجاتى 
ااروحية ٠‏ رر ا اة 
الأاسلام 6 واأسلمت e‏ والواقع 
أننى كلما قرأت عن الاسلام ازددت 
مختفیا علی .۰ . ویکفینی آنه فی الوقتت 
أن آلو فان هذا EL‏ ينظر 
الى نظرته الى الرجل الفاشل فى 
غاية من اقنین .شایات. القجاس 


0 به 6 وتبعتنی ا ۰۰ 8 
اي قات الخ لد اك 
ينظروا الى منا فى أيديهم من الدين 
الحق » وأن يتمسكوا به » ويحرصوا 
عليه » دون أن ينظروا الى الحياة 
الافية © والسفادة اة الزائلة 
التى يبثها الشیطان ۰ مار 2 


پیستمعو | الى صوت الوذن ا 





يناديهم « الله أكير .: الله أكر . 
حى على ال لخن علوي 
الفلاح ( . 


© » © هئ © » 


ابا الاخت عائضة عبد اللسه 
وکانت تعرف قبل الاسلام باسسم 
« فرجینیا جرای هنری » فهی 
آمريكية الجنس من سکان مدينة 


لوی فیل کنتکی سم وعمسسرها ۲٩‏ 
سئة 6 ومتخرجة من حامعسسة 


كولومبيا .. 


تقول الاخت عائشة .. كنت 


مذ صغرى متدینة » أذهب دائما 





« فرجینیا جرای هنری 4 
اصیحت 
عائشة عبد الله 


الى الكنيسة البروتستانتية التی 
أنتمى الیها .. وكان من تعاليم هذه 


الكئيسة آن امن بالحياة الآخرة ٠‏ ۶ 


ولكن أية حياة هذه ومعظم الناس 
لا يفكر في الموت .. الا عنكما 
يتقدم في السن 6 

و هد مش في صسهری أن شسساهدت 
کثیرا من قریناتی و آقرانی غی السن 
يموتون فی بعضص با 6 فدات 
أفكر في برخم 6 وماذا يحصدث 
لهم بعد موتهم ؟ .. كما أن طريقة 


الحياة الامريكية تجعل المرء يشسغر 
فی قرارة نقسه انه سیموت عندما 
ببلغ الستين من عمره 4 شملیه آن 
ينتهز فرصة هذه الحياة لیتفتها فی 
التعة والملذات قيل ‏ أن ينتهي كل 
شيء 11 

ولم آکن راضية 
11 ن تح کی ٥٠١‏ و فک مش عن سبیل 
- انستقرآر ار ؤحتىي 6 فالتقيت نهر کے 
كبيرة تسمى 7 الروحية » تؤمن 
بالحياة بعد الموت 6 وعند, بعضسهم 
سب كيمايقولون ل مقسدرة على 
الاتصال بعالم الاموأات ... ويروت 
أن هؤلاء من الموهوبين !! .... ولكن 
عندما تتفحص وجوههم آثناء غيبتهم 6 
واتصالهم بهذا المالم الذی یتولون 
عنه » انه عالم روحی » تجدهم لا 
يساألوته ا عن الحيسسساة 
الصالحة » ولكنهم بس SI‏ عن 
النواحى الادية التي لا صلة لهسا 
بالدین ۰۰ کما يعتقدون ان كل شىء 


عن هذه الحياة 


له تعليل فى حياتهم المادية يكون فى 
عالم الارواح 6 آو یسکون مر مالم 
الارواح ه 


وقلت فى نفسى أن عالم الارواح 
لا يعقل آن یتصر عمله نی ارشادهم 
علی الحياة الادية الزائلة » ولا فك 
أن ذلك هو عالم الجن الذی ذکره 
القرآن .. الا اننی لم آکن وائتة من 
ذلك ١,٠‏ وضعرت بأنه ينيفى على أن 
اجمع البراهين العقلية الكافية 
لاثباته »© فدرسبت فى الجاممة مقارنة 
الادیان اوه ار صع سكو ات بناستشناء 
الدين الاسلامى الذى لم يكن يدرس 
یا لان ۱ ٹیس القسم گان أسستاما 
دی یدعی 1 موريس فريدمان 01 
وه وأستمر بحلى عن حقيقة عالم 
الارواح مسسستمينة بخيرة تی التی 
و باحد اه الانجايز 
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الضالعين فى هذا المضمار »6 لكنه 
مع الاسف قتل بصد مذة » فهزنی 
ذلك من اعماقی » ووجدت کل شیء 
حولى يبدو غير حقيقى © حتی 
الكتب التى تنقر عن الاديان .. 
فموسسة مثل مجلة « لايف » التى 
تشرف عليها هيئة يهودية تنشر كتبا 
عن الاديان مثل البوذية والهندوكية 
والاسسلام 3 كأنها أديان أثري ية غير 
حية » لذلك كان اطلاعى على 
الاسلام ضعیفا » ولم آشعر بوجوده 
الا بعد أن اسلم زوجی 6 فعدآت أقرا 
وادرسن الکتب الصوفية » والتراجم 
الاسلامية © وأسأل المسلمين عن 
تعاليمه حتی وجدت فیه المداية 
والحقيقة التی ایحث عنها فأسلمت 


5 وشسعرت عندئذ أن الله د قد أن 
علی باعظم نعمتة حین هدانی الی. ۰ 
الاسلام ۰ فقد تغير كل شىء فى 
حياتى . . حتى نظرتى الى الحياة قد 
تفیرت تک افیا مسعجزة کیری 9:9 
هذه هی قصة ثلاثة من الاخوة 
جاعوا من الغرب ونزلوا فى ضيافة 
مجمع البحوث الاسلامية بالازهر 6ه 
بینهم ى العقيدة 
الواحدة ... والهدف الواحد الا وهو 
الاستزادة من علوم دینهم الجسدید 


حتى يكونوا فی بلادهم مشساعل 


تضىء الطريق لكل متخبط © أو حائر 


... وليردوا بأنفسهم على الافتراءات 
الكاذية التى AE‏ ا مشلكون 
بالاسلام 00 


جتان ارفا 3 


الحديث عن القدس هد اليم ۰۰ 
بعد خمسة أسابيع فقط من سقوط القسدس سنة ۱۹۱۷ یبد 


مشروع بناء عشرة آلاف مسكن على مدى أربع سنوات ثم د 


الآتسى 


© عاد اليهود الى الحهى اليهودى من القدس ٠‏ 

© هدم السور الذى يفصل المدينة القديمة عن الجديدة ٠‏ 
© تم بناء مستعمرة علی تل الذخيرة شمال القدس ۰ 

© فى ربيع ۹ قم بنأء حى حديد من ۱۰۰ مسکن 


سمال شرق القدس ٠‏ 


© أعلن فى سبتمير 55 عن بنساء ۲۱۰۰ مسکن علی 
امتداد سشارع النبى آسرائيل وانهز ذلك فى مارس ۱۹۷۰ ۰ 

© بدا بناء 16٠٠‏ مسكن آخر تنتهى فى نهسايةة 141/1 ٠‏ 

© تم بناء مساكن لمائة عائلة فوق جبل المكبر ٠‏ 

اھ تم بناء ۲۰۰۰ دار فی منطقة النبی يعقوب بين القدس 


ورام الله ۰ 


۸ 












ليور : مسد بيع شاف 


بين يدى كتاب : «دراسات فى الوحدة العسكرية العربية» القاه محاضرات 
اللواء الركن محمود شيت خطاب على طلاب ممهد البحوث والدراسات العربية 
كسم غلسطين فى القاهرة ونشرته جامعة الدول العربية نی القاهرة ونشرته 
دار الارشاد قی بیروت أيضا ۰ 5 

واللواء الرکن خطاب صاحب سیف وقلم » کتب والف فی الدراسات المربية 
والفتوحات الاسلامية والوضوعات الحربية کتبا جليلة القدر » اخذت مکانتها 
فى المدارس الحربية فى البلاد العربية وفی العاهد العلمية والجامعات والمكتبات ؛ 
وكتاياه . الرسول القائد والفاروق القائد 6 وكتيه عن قادة الفتح الاسسلامی من 
الكتب الخالدة فى المكتبة العربية » وليس بدعا أن يبرز اللواء ايضا فى هذا 
البحث الذى يعتبر كتاب الساعة لمالجة الواقع المربى ازاء عدو رابض فى أقدس 
قطعة من ربو ع وطننا العربى . هذا العدى العنيد المتمكن يداب ليل ثهار فى جمع 
العدة والمدد وتمبئة الجيوش المجهزة بالاسسلحة.الناتكة للانتضاهی علی وطنتا 
وتحقيق أحلامه فى التوسع بين ألفرات والنيل يشد ازره الاسدتعمار وتعاونه 
القوی المادية للمرب والاسلام ۰ 


واللواء الرکن خطاب قائد محارب شهد حرب فلسسطين عام 196/8 وخبر 


قو ة اليهود ولمس مواطن الضمف والقوة فى صفوف العدو وصنوغنا » ومن صنات 
القادة الارکان تقدیر الوقف العسکری ووضع الخطط » فاذا کتپ اللواء وخطط 
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حالفه صدق الحكم لخبرته فى موضوعه واختصاصه به وسعة اطلاعه . وها هو 
ذا يعرض فى كتابه هذا المرض الشامل لقوة هذه الامة يوم كانت موحدة #حت راية 
( الرسول القائد ) ويوم تهيأت لها فرص الوحدة والاستقرار © فاندغعت تحت راية ٠‏ 
الایمان تستأنف الفتح الاسلامى المتدفق فى الشرق والغرب »© فقصرت آماد الدهر 
وأمدت العالم فى أقل من ربع قرن بقواعد حضارة خالدة لا تزال مفخرة بين مفاخر 
حضارات الامم القديمة والحديثة » تلك الحضارة العربية الاسلامية عنوان المدل 
والاخاء والمساواة . 

ومنذ أن وقعت هذه ( النكسة ) التى نعدها جميعا فلتة من فلتات الزمن 
التى لم تألفها عزة الاسلام واباء الامة العربية منذ وقعة (ذى قار) الى يومنا هذا ) 
لا نزال جيارى فى تفسير وقوعها »؛ ولكننا سنجد فى هذا الكتاب ما يرفع الحيرة 
ویوضح السبب ویفتح الامل بالنصر الرتقب » ویجیب اللواء فیسه عما به الناس 
يتساعلون ٠‏ 

يقول اللواء : «آن ضرورة بقائنا آمة ذات سيادة ومكانة تحتم علينا ان نحتق 
الموحدة الممسكرية » وان نضسع تحت أقدامنا كل ما يحول دون تحقيقها » والا 
فسنكون بعد سئوات عبيدا فى بلادنا أو لاجئين فى بلاد أخرى . وكل غرقة تقع 
فى صفوفنا تهيىء لاسرائيل. تحقيق أطماعها التوسعية » والقاعدة الثابتة التى 
لا يمكن أن تتغير ليس بالنسبة الى العرب وحدهم بل بالنسبة الى شسعوب العالم 
كلها » هى أن الشعب ‏ کل شسعب - لا يكون قويا ما لم يكن موحد الصسفوف 
والاهداف » فالوحدة تجعل من الامة قوة ضاربة لا تغلب من قلة ابدا » و الفرقة 
تجمل من الامة غثاء كفثاء السيل لا قيمة لها فى حرب ولا سلام € 6 


ويضرب اللواء الامثال فى عهد عمر وعهد عثمان وعن معاوية بن أبى سفيان 
وعهد عبد الملك بن مروان ویجمل من سنة ثلاث وسبعين الهجرية فى عهده عاما 
لوحدة الامة حيث خنقت رایاتنا علی ربوات بلاد فارس والروم وربوع الاتدلس 
الجميلة . 

واسرائیل لا تخشسی شینا خشیتها من وحدة العرب » ویروی اللواء عن 
( آنتونی ناتنك ) قوله : « آن زعماء وزارّة الخارجية الاسرائيلية قالسواله : آن 
حکومتکم ستلجأ الى كل وسيلة ممكنة من أجل ابقاء جيرانها العرب ممزقين » . 

کما بروی عن الورخ البریطانی توینبی قوله : « آن القضية الفلسطينية لن 
تحل حلا نهائیا الا اذا اتحد المرب » . ۱ ۰ 

ويعلق اللواء على هذين القولين : « ان المسئول الغربئ الذى يقدم على 
توحيد العرب وجهاد أعدائهم » سيجد القلوب فى الوطن العربى تهوى أليه » 
وسیجد النفوس غی دار الاسلام تبارك خطواته » وسیجد الذین يقاومون جهوده 
یتماوون تحت اقدامه کماتتهاوی آوراق الشجر اليابسة فی ایام الخریسف ؛ 
وحینذاك سسیکون للعرب قوة لها شأن فى العالم كله تعيد للمسلمين عزهم 
ومجدهم »© . ويختم هذا التعليق بقوله : « بالوحدة تموت اسرائيل 6 وبالفرقسة 

ومن هذه القاعدة الثابتة قاعدة الوحدة الاساسية لحياة الشعوب »© يفتح 
اللواء آمای الامل بالمزة والجد » ویقترح آن یعاد النظر فى تكوين جامعة الدول 
العربية التی هی النظمة الوحيدة التی یمکن آن تجمع صسفوفهم وتوحد کلمتهم 
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وان یتکون فیها جهازان : الجهاز السیاسی والجهاز العسکری » ویجب آن یکون 
واجب موتمر القمة الخامس تحقیق هذا الامل الکبیر للعرب » وآن یستفید موتمر 
القمة من تجارب الاحلاف المسكرية الکبری غی المالم وعلی راسها حلف الاطلسی 
للدول الغزبية وحلف وارسو للدول الشرقية . 
ویقترخ اللواء آن تتالف اجهزة الوحدة السياسية العربية و الوحدة العسكرية 
من مجلس الملوك و الروژساء لعالجة الصالح الشترکة ورسم الاتجاهات السياسية 
وتقدیم التوجیهات الکبری ورعاية تنفیذ القررات ورسم السياسة العلیا للعرب 
ورسم السيانسة المكرية الدول العربية والصادتة علی الترارات الهامة التی 
برها عله نجل الذقاع المقتترك الذى ,عفن اموجه الركيسى للسياسية 
العسكرية العربية و الذی یتالف من وزراء الدفاع وروساء آرکان الجیوش العربية 
وهو تکوین یستحسنه اللواء علی آن يجتمع مجلس الدفاع دوريا مرتين فى كل عام 
على الاقل-اضنافة الى حضنور أعضائه اجتماع مجلس الملوك والرؤساء . ومجلس 
رؤساء الحكومات العربية الذى يتألف من رؤساء الوزارات فى البلاد العربية 
والذی واجباته متابعة ومواصلة الاجتماعات الدورية بوضع مقررات موتمرات 
القمة می حیز التنفیذ المملی . ۱ 
ومهما یکن من شیء غان اللواء خطاب یژکد القول دوما غی آن تکون اجهزة 
الجامعة فی التکوین السیاسی و العسکری قوية تستند الی قوة الشخصية والی 
الاختصاص ناذا کان الامين العام للجامعة العربية عسکریا می نظره » فيجب أن 
یکون من النوع التمیز الرفیع الذی یشرف الکرسی ولا یشرفه الکرسی ویکون الامین 
العام المساعد العسكرى ضايط ركن الامين العام ؤساعده الايمن فى الشسئون 
العسكرية وهو همزة الوصل بين الجامعة العربية من جهة والقيادة العربية الموحدة 
من جهة اخری . ویشترط اللواء تفرغا لهذا آلنصب لان الذی یتولاه یجب آن یکون 
البباغ الفکر لتباصیل التش ابا العسكرية التی لها صلة مباشرة بالجامعة العربية 
وان یکون مسئولا عن اعداد ملکات الاجهزة العسكرية وتفاصیل اليزانية وجداول 
اعمال الاجهزة ومناهج اعمالها وتوقیتهاً واعداد النشرات اللازمة عن واجبات هذه 
الاجيزة وتنسیق التماون الوثیق القعال بینها . وقد رسسم اللواء جدولا ممتازا 
لا سلوب العمل فى الجامعة على أساس تكوينها حلفا سیاسیا عسکریا . 
ويعلق اللواء على هذه الاقتراحات بقوله : « ولا شك نی آن کیان الجامعة 
لعربية حین تصبح حلفا عسکریا سیاسیا سيكون أقوى مما هو عليه الآن داخل 
البلاد العربية وخارجها اذ ان مجرد اقامة هذا الحلف سسيزيد فى التحام الدول 
العربية بالجامعة وسيساعد على زيادة تسعور الجامعة العربية نحو القضايا 
المسكرية لانها ستكون مسئولة عن تلك القضايا بالاضافة الى مسئوليتها 
السياسية ؛ والواقع هو ان میثاق الجامعة المربية جمع شسمل الدول الاعضاء 
فى رابطة ابتدائية وتجريبية الا انه لم ينشسىء أجهزة قوية لها من السلطات 
والصسلاحيات ما يجعلها قادرة على تحقيق أهداف الجامعة »© لذلك جاءت هذه 
المنظمةاتحادا ضعيفا وجودهأفضل من عدمه ولو أن هذا الوجود كان يجب أن يكون 
اکثر فائدة للمرب . : 
وتی هذا الکتاب عرض ممتاز القيادة العربية الوحدة ویوجه اللواء الیها نقدا 
ولن وراء اسرائیل لان کل توحید للجیوش العربية یبدا من انشاء هذه القيادة ولان 


AY 


هذه القيادة هى النواة الصالحة المنشئة البناءة للوحدة العسكرية العربية ولآن 
اشرائيل ستكون مهددة باندح الاخطاء آذا قدر للوحدة المسكرية العربية آن توضع 
فى حيز التنفيذ وقد حملت آسم‌ائیل علیها حملة شسعواء و اخذت تبث التشکيك فی 
هذه التيادة وماونتها الصحف العادية لنا وساعدت على ذلك الاذاعات الاجنبية 
الضالمة مع آسرائیل ولاسرائیل العذر ولن وراء اسرائیل العذر قی آن برجفوا 
ويشككو ا ولكن ما عذر العرب فى اشتشاء آثار اسر ائیل شان أكثر العرب الذین 
ينهضون بالتشكيك لا يعرفون اقل القليل عن واجبات هذه القيادة وعما قامت به 
منذ مولدها عام 1976 حتى تجميدها فى اوائل عام ۱۹٩۷‏ . ان اعمال هذه القيادة 
فيها السرى وفيها الجهرى وما خفى من أعمالها أعظم:مما ظهر وسوف تظهر الايام 
أعمالها ويومها سيندم الذين فرطوا فى حقها من العرب ولات ساعة مندم . 


وبعد هذا العرض النقدى يوضح اللواء واجبات القيادة الموحدة ويجملها فى 
توحيد التدريب العسكرى وذلك لتنؤع السلاح وتطور الكتب ألتى تبحث فى التدريب 
تبعا لتطور الاسلحة ثم التمارين العسكرية بقطمات ودون قطمات والعمل علی 
"توحید تسلیح الجیوش العربية وانتاج السلاح والذخيرة وتعاون البلاد العربية فى 
توزیع الانتاج كل حسسب مقدرته . وتوحيد تنظيم الجیوش وتوحید التجهیز مم 
انتاج التجهیزات انتاجا محلیا ومن واجبات هذه القيادة ایض جمع الملومات 
المسكرية النصلة عن قوات العدو وقیاداتها وتنظیمها وتسلیحها ومصانعها 
ومجمل التول ان تنظیم القيادة العربية غی رای اللواء الذی آورده غی هذا البحث 
تنظيما كما ينبغى یجمل مهمتها غی اداء و اجباتها الصعبة سسهلة میسورة وفی 
اللحق ( ب) وضع اللواء مخططا ممتازا للقيادة السياسسية و اجهزتها والقيادة 
المسنكرية واجهزتها لیوضح تناسق العمل والترابط بین القیادتین . 

ولا ينسى اللواء ما للوحدة العسكرية من أثر فى المعنويات التى يزيد بها 
القوىالكامنة فى صلب الانسان التى تكسبه القابلية على الاستمرار فى العمل 
و التفکیر بعزم وشحاعة مهما اختلفت الظروف المحيطة به ومهما أشتدت الازمات 
وکترت التضحیات 6 ویضر پ لتوضسيح ذلك آروع الامثلة ومن ذلك ما نقله عن 
خالد بن الولید قبیل نشسوب القتال بین السسلمین والروم فی معركة اليرموك 
الحاسمة عام ثلائة عشر الهجرية ( ٤١1م‏ ) قال رجل من السسلمین لخالد این 
الولید : ما اکثر الروم واتل السلمین » فقال "خالد ما اقل الروم واکثر السلمین 
انما تکثر الجنسود بالنصر وتقل بالخذلان . ومعنی ذلك آن الجیش بعدده 
و عدده ویمعنویاته ولیس العدد والعدد باهم من العنویات بالنسبة للجیوش خاصة 
وبالنسبة للشعوب عامة .. ونقل عن نابليون أنه يقول : « قيمة العنویات بالنسبة 
للقوی الادية ثلائة علی و احد » وایده کبار القادة فی الاشی و الحاضر . 

و المنویات للجیوش لا تزال ذات قيمة عظيمة حتی بعد ظهور الاسسلحة 
الجهنمية الفتاکة وستبقی عاملا حاسما من عوامل النصر . ومن الجدیر بالذکر 
آن ادامة المنویات آصیح ميدءأ من مبادىء الحرب معد الحرب العالية الثانية 
ویتول اللواء آن المتيدة من اهم عوامل تقوية العنویات ولا نمر لجيش لا عقيدة 
له یدانع عنها دناع الومن بها ویضحی فی سسبیلها بما یملك من روح ومال 
و المقیدة هی التی تشیع الانسجام الفکری فی العقول والقلوب معا و آختلاف 
العقيدة فی الجیش الواحد یجمل منه قوة غیر متماونة کذلك اختلاف المقيدة فى 
الشسمب الو احد یجعل منه کتلا متناقضة وتحسبهم چمیعا وقلوبهم شتی » و القيادة 
المتازة ترفع المنویات والقائد المتاز هو الذی یحوز ثقة من يعمل تحت قيادته 


AA 


ولن يحوز ذلك حتى ينسى نفسه من أجلهم ويفعل ما يقول وينفذ أوامره على 
نفسه قبل أن ينفذها على غيره ومن صفاته آن یکون واعیا نزیها علی خلق رفیع 
یتحمل السئولية محبا لرجاله واثتا بهم ویولی الرجل منهم العمل الناسب له 
ولا یمیل لاحد ویساوی نقسه برجاله ولا یستاثر علیهم بشمیء و ي 
وسهولة : ويقول اللواء ان انتسارا واحدا للعرب عای اببرائیل کفیل أن يبدل 
المتوونت العريية ين حل الى حال + وعد ان ينيل الوا الول فن اة 
المعنويات بالنسبة للجيوثش والشعوب ينتقل الى أثر الوحدة المسكرية فى تكامل 
الاتاج الحربی وتطویره ویری آن الوطن العربی من الحیط الی الخلیج وحدة 
ا متكاملة والتنسيق الاقتصادى العريى يؤدى حتما الى الاکتفاء الذاتی 
لغرب جرم ار اتيل:ن اطاعها وميد المرب اقتتادتا : 


وكل تخطيط سليم فى هذا السبيل يضع المباداة الاقتصادية بيد العرب على 
اسر اثیل ومن وراء اسرائيل ففى بلاد العرب الثروة البترولية وفيها الثروة المعدنية 
غى اختلاف المعادن وفيها الثروات الطبيعية الاخرى والمواد الخام ما يعادل جميع 
الثرو اث الطبيغية قن أوريا كلها 6 وقی نلاد. العرب الممراكة البرية والبحريبة 
والمراكز السوقية ( الاستراتيهية ) الممتازة التى يستطيع اصحابها التحكم فى 
قارات ثلاث ٠‏ ويركز اللو اء التول علی التنسیق الصتاعی وصنع الاسلحة المختلفة 
والاكتفاء الذاتى بقدر المستطاع ومن أهداف التنسيق الصناعئ العسكرى للعرب 
كما يراه اللواء اقامة معامل مختلفة فی الاقطار العربية تنتج سلاحا أو ذخيرة 
"أو تجييرات a ET EG E OTE‏ 
زيادة فى ) التعاون بين البلاد العربية فى التسليح والتجبيز . 
ثلاثة اصناف من 0 وهم الخبراء العسكريون وهؤلاء واحبهم TY‏ الترار 
غن اسبقية انشاء المصانع الحربية ومواضع انشائها ومقدار انتاجها والحفاظ 
على امنها وسرية أنتاجها . والخبراء الاقتصاديون وهؤلاء واجبهم اعطاء القرار 
عن آحسن طريقة اقتصادية لاخراج هذه الصانع الی حیز الانتاج لتسسد حاجة 
ا العربية فی الحاضر والستقبل » وعلماء انتضاج السلاح والذخيرة 
والتجهيزات العسكرية وهؤلاء واجبهم انتاج مذو اواد اة قار ار مات 
مفضلة وعمیات تسد حاجات الجیوش العربية حاضرا ومستقيلا ه وقد بذلت 
الجامعة العربية وبعضص الدول العربية و القيادة العربية الوحدة جهودا لتنسیق 
الصناعات العسكرية العربية ولكن هذه الجهود لم تثمر لان الوحدة العسكرية لم 
مع ج بو ۰ 
الى ميغد | آخر شيق من هذا ا وهو 5 الوحدة الس ی نیا الجال 
E N TS‏ 
E‏ لع EO REE EEE‏ ب كبا حدث لليابان 
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بالقنبلتين الذريتين ماعلن امبراطور اليابان ان هذا السلاح الجديد لا قبل لليابان 
بالصبود آمامه واعلن الاستسلام ٠‏ مكان انتصار الحلفاء على اليابان انتصارا 
علميا لامرا ۶ شیه ه 

وتقوم اسر ائيل الیوم بتخارب علمية 5 حدود لها ٠‏ وقد أنشأت المفاعلات 
الذرية ولها علماء منتشرون فى أرجاء العالم يزودونها بالخبرة ولها أثرياء يزودونها 
بالمال وتتنافس روسیا و الولایات التحدة تنافسا علمیا عنیفا لاخراج آفتك اسلحة 
الدفاع والهجوم . ویعرض اللواء ما تقوم به اسرائیل فی تطویر صواریخها وقد 
انتهت الاعمال التحضيرية کلها فی قسم هندسة الابحاث الجوية می معهد التکنیون 
خلال عامی ( ۱۹۵۷ -- ۱۹۵۸ ) وفی الساعة الرابعة و الدقيقة الواحدة والاربعین 
من صباح ۵ حزیران (یونیو) عام ۱۹۹۱ اطلقت اسرائیل صاروخها الاول من 
كاعدة ببرية على قباطي ء اليكن الانيفن التوستط بالفرت من قل اسب ویند ذاكک 
الوقت وهی تطور ابحائها حتی یوبنا هذا . ویذکر لنا اللواء جهود علماء الذرة 
فى أسرائيل ويقول اذا كان فى معهد وایزمن فغی رحبوت وحده متا عالم ذری 
وخمسون فنیا باعمال الابحاث الذرية قبل عام ۱۹۷ فکم هو عددهم فى معاهد 
اسرائیل العلمية الاخرى ؟ ويتصل علماء أسرائيل بعلماء العالم للتعناون فى هذه 
الموضوعات وقد زودت فرنسا اسرائيل بكمية من البلوتونيوم وهو عنصر يستخرج 
من اليورانيوم کہا أصبح الآن في وسع أية دولة شم اء هذا المعدن من الاسواق 
فى منطقة البحر الميت . 

وبعد أن يذكر اللواء هذا العرض الشسيق العلمى الدقيق لا يفقد الأمل ويقول 
ان الغري يستطيعون مثافيية ابزائل فن المجال العلبى اذ تعاونوا بالحهاد 
بأمو الهم وعلمائهم لتحقیق السیق الملمی وصمموا على ذلك 5 مان آثریاء العرپ 
یستطیمون شراء الیورانیوم آما اذا بتی اهل الال حراسا علی اموالهم واهل 
العلم یفکرون ببطونهم فان العرب لن یستطیموا اللحاق باسراثیل علمیا وسیژدثی 
التفوق العلمی الاسرائیلی الی نتائج خطيرة جدا علی الصیر العربي کله بما فيه 
الاموال و العلهاء 0 

ولا یقف بحث اللواء عند حد البحث عن الذرة بل ینتقل الی ما تفعله اسر ائیل 
فى جائب الاسلحة الكيماوية والاسلخة الجرتومية واسلحة الحرب الاشعاعية 
ويحيلنا فى دراسة هذا البحث العلمى الى كتابه « العسكرية الاسرائيلية 6 خفيه 
تفصيل يوضح جهود هذه الدولة القحمة فى أرضنا فى هذه الحقول والتى تطمع 
فى ثرواتنا ومنافذ موأصلتنا وتكون ركيزة للاستعمار تأتمر بأمره وتنفذ مخططاته ٠‏ 
وما عدا تلك الاسلحة الفاتكة يعمل علماء اسرائيل على ايجاد جهاز تغيير اتجاه 
القذائف وجهاز الاختفاء عن الانظار ویممل فى هذا المختير عذد من العلماء 
الأسرائيليين بينهم يهود من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية 
وتيكوسلوفاكيا . 
وبعد فماذا عن البحث العلمى والتطور التكنولوجى فى مجسال التعاون 


تک 

یقول اللواء : یتفاوت التقدم العلمی فی کل دولة من الدول العربية حسب 
ماتبذله من الجهود ومایتوفر لدیها من امکانات علمية وعلی الصمید الدولی لم يؤد 
العرب دورا ظاهرا غی مج‌ال البحث العلمی والتطور التکنولوجی ۰ واقتصر 
التماون العربی علی تشاط مرکز الشرق الاوسط الاقلیمی للنظاثر الشمة للدول 
المربية طبقا لاتفاق عقد بین الوكالة الدولية للطاقة الذرية التسابمة لهيئة الامم 
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» ۰۰ آنت تمرف‎ DJ a 
.. قال مغالطا نفسه ؛ متناسسيا الحقيقة المرة التى تصفعه‎ 
. » سے ۷ آنا لا اعرف شیثا‎ 

رمته بنظرة ساخرة وقالت: - 0 

سب« آنتصر محمد ين عبد الله ۰ احتلت چیوشه انحاء مكة ۰. استسلم 
له کل شی: ۰۰ خرج کبراء مكة وسادتها اليه یطلبون الصفح والغفسران ۰۰ 
آترید آن تسمع شینا آخر ؟ » 

هز راسه ووجهه الشاحپ و هدر : 

مب ( قکلمی ۰۰ 6 

« آنزل الاصنام من علیائها » داسها تحت آقدامه » صوت السلمین 
يتردد فى الآغاق هه 9 أله الا الله وحده 6 © صدق و عده © © ونهمر عيث 86 و 
واعژ هنده .. » 

حك أنفه غاضيا » ودفع أناء الماء بقدمه » وصاح ٠‏ 

م« آلا يقاومه أحد الآن ؟؟ » 5 

س « المقاومون لا وجود لهم الآن .. هم واحد من ائئین اما مارب خارج 
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عصر » وآنننا قفیرت الوجوة والاننمناء », »" 

۲ نت تخدع نشبنك » وتزیف الحقائق ۰۰ * ۱ ۱ 

س « تا ابمدنظرا منکم جمیها" .. وافهم ما خفی علی البلهاء والسذج من 
ساد ایت مکة وان ساطینها ۰۰ قبائل -هوازن € كلها سسوف تخرج محمد ولن 
تتركه حتى تقضى عليه . . « ثقيفٍ » بحصونها ورچالها می « الطائف » لسوف 
" تتصدی لژحفه. .. آشتات فى أنحاء بلاد العرب سسینهکون توی محمد ؛ 
ویستنزفون عدته ۰ ۰ » 

ویبدو آن « وحشی » قد نجح می اقناع نفسه » خانتمش قلبه » وفاشت 
الطمانينة علی ملامح وجهه الاسود » ومد یده محاولا مداعبة الراة الفائية التی 
اتخذها عشيقة له ردحا من الزمن » لکنها ردته فی عنف لم یالفسه » ورفضت 
الاستجابة لکل محاولاته » وخيل اليه آنها تصنمه بکلماتها حیلما قالت * 

س « لسوف آذهپ الی محمد 4 مه ۱ 

س « لتخبریه عنی ؟؟ » ا 5 

« بل لاشهد آلا اله الا الله » وآنه رسول الله » . 

قهقه وحثی » حتی کاد یسستلقی علی قناه » واحتقن وجهه » حتی كاد 
یتفجر منه الدم وقال : 

س « آوتظنینه یفتح بابه للداعرات ؟؟ » 

س « لقد قال محمد أن الاسلام يجب ما قبله ê‏ : 

سب « لکنك لن تستطیمی آن تتسی الکووس ۰ و الرجال مه وليالي الغثاء 
والتهة مه  »‏ ۱ ۱ 

رفعت رأسها فى تحد قائلة : که 

س « كانت مكة كلها تنضح بالعار ۰ كنت أبيع المتعة الحرام 6ه وکان 
الناس یشترون .. كلنا سواء فى الاثم ۰ وكان الناس يظلمون oe‏ والظلم عار 
e»‏ وكان السادة يقتلون وه والقتل عار وه للعار مئات الأوجه مه ولقد أسلموا 
برغم ذلك .. ومحمد لن يغلق بابه فى وجه أحد يأتيه تائبا مسلما .. » 

جذبها من کمها می عنف » ثم آقعدها الی جواره » واظهر لها اعتراضه 
الشدید وعول علی آن یمنمها بالتوة من الخروج » وکان واضحا لها أنه يتصرف 
کطفل مشاکس » غان الامر لن یخفی طویلا » وستطوله آیدی السلمین » وهو 
مهدور الدم » و انتظرت حتی سکن غضبه » وعاد الیه قلیل من الهدوء وقالت : ۱ 

۳ اما آن تسلم » آو تخرج من مكة تحت جنح الظلام ۰ اختر آیهسا 
شئت پا وحشی » كن عاقلا » ولا تتصرف بحبانة و الا اضعت کل شیء ۰.۰ » 

فکر ی کلماتها » انها برغم ایجازها قد بلورت الوقف » وحددت ابماده » 
لقد كانت تتكلم کفیلسوفة » تتخذ لها موتنا لا تردد فيه ولا تخوف » وهو 
الغار ۰ الحر ۰ الذی نال حریته بحربته » قاتل حمزة مه صاحب الاسم 
الطنان ,۰ لا يعرف كيف يمضى فى الطريق .. اوليس هذا سخرية ما بعدهاً 
سخرية ؟؟ لقد كان يظن أن العبودية العن ما فى الوجود ؛ أما الآن شهو یشعر 
آنه اتمس من ای عبد علی ظهر الارض .. الجد والحرية لم تشغعا له » لم 
تستطیما آن تبللا تلبه الشتمل بقطرات من آمن وسمادة ۰. لم تستطیما از 
٠‏ تنقذا ضميره من براثن العذاب والتمزق والاضطراب مه وتمتم وقد طأطأ رأسه 
خی حسمه ۰ 0 


Ay 


7 انثی آتعمس انسان .»۰ » 
سے « لأنك أنانى ۰۰ تفکر وانت غارق می بحر من الکبریاء الژائفه .۰ 
وتشاف الجزاء المادل ۰.۰ » 
سدد اليها نظرات تائهة وقال : 
١‏ وماذا أغمل ؟؟ » 
سب « أبحث عن الحق و الباطل ۰ ثم اختر طریق الخیر ۰۰ » 
ابتسم فى حزن وقال : 
J‏ الذين يتهددهم الموت لا يفكرون فى حق أو باطل مه 6 
" سب « قیم یفکرون آذن » 
سب « هی النجاة .. » 
س « المودة الی الحق هی طوق النجاة .. » 
س « واذا قتلونی » فاية نجاة آنال آذن » 
ل« الموت لا معنی له هنا ۰.۰ » 
س «لم اصل بمد لهذه الرحلة من السذاجة .. » 
س « لئن مت مسلما يا وحشى فان هذا عين انى .. » 
هب واقفا » ورماها بنظرة سزراء وقال : 
سل « حياتى أهم ما فى الوجود .. خط ضرق المبدا .. اننى لا آثق فى 
شىء بهذه الدنيا على الاطلاق .. لا آأحب أحدا .. ولسوف أخرج من مكسة ٠‏ 
وانطلق فى أرض الله الواسعة » لا أخضنع . . متحللا من كل قيد . . وآنا وافق 
من آننی ساأجد آعداء لحمد 6ه وسأمضى فى ركبهم oe‏ فان انتصرت نلت ما 
أريد وان هزمت .. فسأواصل رحلة الهروب حتی آخر العمر ۰۰۰ » 
غمفمت المرأة : 
س « انك ترمی بنفسك هی تیه لا قرار له ۰۰ » 
8 تا O‏ 
و مضت الایام والشهور » وأنوزمت هو ازن » وفتحت الطائف آیو ابها لور 
الحق ١‏ مأسلمت « ثقيف » » وتسایقت القبائل لاعتناق الدعوة الالهية » وتسلل 
« وحشی بن حرب » الى المدينة » ووقف قبالة رسول الله » ونطق الشهادتین » 
ققبله الرسول » لکنه صلی الله علیه وسلم د قق فيه النظر » ثم قال فى حزن » 
وقد تذکر مأساة الشهید حمزة بن عيد الطلب وقال : ۱ 
سب « آآفت وحشی ؟ » 
ل( مهعم .. 6 
س « آرو لى كيف قتلت حمزة 5 » 
وما أن انتهى من قصته الدامية » حتى أطرق الرسول قائلد ٠‏ 
سب < شيب وجهك عنى ۰۰ » 
تلك الكلمة التی ظلت تطارد وحشی طول حياته ٠‏ وتيعث فى نفسه 
الاسی و المذاب » وتثیر لدیه کامن الندم » وتفرق لیله بالدموع » ولم یشسمر 
وحشی بشیء من الراحة والرضی الا بعد آن شارك فى ضرب المرتدين وقتل 
مسیلمة الکذاب » » ویومها قال فی تأثر : 
e‏ يحربتى هذه قتلت أشرف الناس حمزة بن عبد المطلب 6 و أکسذب 
الناس مسيلمة الكذاب .. » 
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نور الدين بدمشق . 

كان مغمورا فى صباه وشسبابه ولوعا بالجدل الفقهى . 

جاء الی مصر مع شیرکوه فی ۵0٩‏ ه وأظهر شجاعة وقدرة 6 شعين 
وزيرا لأول مرة فى 556 ه ولقبه الخليفة بالملك الناصر . 

جعل من أهدافه مقاومة الصليبيين الذين توقعوا الخطر عليهم منه 
فاستجلبوا النجدات من أورويبا. ۰ 

اشتفل بتوحید مصر والشام والغرب والنوبة فی یسده مع مناواة 
الصلیبیین ۰ 


بعد عثر سئوات من انتصار الصلیبیین كان صلاح الدین قد تهب 


من جديد والتقى بهم فى حطين فهزمهم هزيمة لم تقم لهم بعدها قائمة 


وبیروت وتیران وعکا والرملة وغزة وحیرون ثم فتح بیت القدس 
۳ وتحتق امل العالم الاسلامی بذلك حینئذ . 
دخل غی مفاوضات صلح احیانا وحروب آحیانا آخری مع ریتشارد 
قلب الاسد الا آن ذلسك ادرك آن لا أمل فى انتصار حقيقى على 
السلمین ففاوض صلاح الدین ورحل » وانتهی تقریبا الوجود الصلیبی 
فى يلاد ا اسلا ۵ 

د مم 
وان فی ای فی ر و 
رحبه الله وجمل منه تدوة ومشلا . 


عبد العطی بیومی 


۹۹ 











اة ي الال م 


الأسرة هى اللبنة الاولى فى بناء 
الجتمع © ولذا کان اهتمام الاسسلام 
بها تكوينا ونموا . أصلة وفرعا »6 
زوجا وزوجة وولدا . خطبة وزواجا 
وعشرة . حقوقا وواجبات . تشریما 
| وقصصا» قيما وتطبيقا . 
| «وقتنا یا آدم اسکن انت وزوجك ويقوم بنيان الأسرة فى الاسلام 
| الجنة وكلا منها رغدا حيث شتتما على سدس ثابكة أعمها ؟ 
| ولا تقرىا هذه الشهرة فتكونا مه 
ا| وق فر 3 من 
الظائین )) ٠‏ | سب وحده الاصل والنش »6 
حص سے سے فاخضناء الأسرة دن أصل وأخد وملفنا 


۱ سعادة الأسرة فى التزام أمر واحد »© قال تمالى : ( يا آیها الناسی 
لله ونيه_.___ ]| أتقوا ربكم الذى شلقكم من نفس 





















هى خديجة بنت خويلد بن أسد »6 وأمها فاطمة بئنت زائدة » من سسيدات | 
هریش وکانت تدعی قبل البمثة الطاهرة . تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غی سن الخامسة والعشرین وکانت سنها أربعين سنة »؛ وقد تمرفت | 
عليه من خلال اخلاقه الناضلة وسيرتة الغطرة © تاجر غی مالها وسمعت عنه 
الکثیر من الامانة والصدق . 0 

ولما بعك رسول الله صلى الله عليه وسلم کانت آول من آمن به من | 
النساء »© وأعانته يمالها ووأسته بحسن عشرتها على تحمل أعيساء الدعو ة ۱ 
و هیأت له النزل السمید الذی اعانه علی تبلیغ رسالة ربه . 0 

وعاشت معه آربما وعشرین سنة وبضعة آشهر » ولم یجمع الرسسول || 
بينها وبين زوجة آخری » وانجبت له ( رقية وام کلثوم وفاطمة وزینب والقاسم | 
وعبد الله ) ۰. ۱ 

توفیت لعشم خلون من رمضان سسنة عشمر من البعشة وعمرها خمس | 
| وستون سنة ودغنت بالحجون » ونزل النبى صلى الله عليه وسلم فى حفرتها ؛ | 
ولم تكن شرعت الصلاة على الجنائز » وحزن عليها حزنا شديدا وظل يذكرها| 
طول حياته ويثنى عليها ويقول : ( آمنت اذ كفر الناس ؛ وصدقتني اذ كذينى! 
rn‏ 3-00 بمالها اذ حرمنى الناس » ورزقنى منها الله الولد دون غيرها | 
من 2 وه 


| رضی الله عنها وارضاها » وجمل الجنة منتلبها ومثواها .. 


fes 














واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رحالا کثیر ا ونساء ) e‏ 

؟ م آلودة و السکن ۰ فالزوحية 
السعيدة تحقق التناسق والتقارب 
فى المشساعر والأحاسيس »© وتعين 
على أحتيال أعياء الحياة ومواجهة 
مسمئولياتها قال تعالى : ( ومن آياته 


ان خلق لکم من انفسکم ازواجا 
آتسسسگنوا ۳ وحمل بينكم هو 83 
ورحمة ) ۰ 


تمالى : ( الرجال قوامون على 
النساء ) وتال سیحانه ۰ ( ولهن مثل 
الذی علیهن بالعروف ) وتال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( النساء 
شقائق الرحال ) ۰ 

؟ ‏ وقايتها من عوامل التفكك 
النفتة والحضانة والرضاع والیران 
ونين حدود الطلاق وتعدد الزوجات 
وآداب السلوك والمعاشرة 5 وحذر 
من المضارة والانحراف والقاعدة 
الكلية التى بنى عليها الحياة 
الزوجية : ( امسساك بمعروف او 
تسريح بأحسان ) ٠‏ 


من أقوال الحكماء 
قالوا : 


القلب يدقع طالب الزواج الى | 


| الحا واا هه ال ةا 
و العقل وحده يسوقه الى الر اه ۱ 
| الفاضلة . ۱ 0 








انا فتاة أبلغ من العمر ست عشرة 


لله وأتمتع برضساء الوالدين والاهل 
واکثر من قراءة القرآن ولسکن اشد 
ما یحیرنی هو آننی آمشی سسافرة 
کبنات عصری هذا مع ١ا‏ أننى 
۲ استطیع ليس المیاءة التی کادت 
أن تختفى . اننى فى حيرة لاننی اظظن 
أن الله غير راض عنی وانی سادخل 
الثار بسيب ذلك ٠‏ 

كبا أننى اعتقد أن الله لن یتبل 
منى أعمالى الصالحة ما دمت أسير 
سافرة . 

۰ چ م ص الکویت ( 

الو ی 
العورة » وعورتها جمیع بدنها ما عدا 
وجهها وکفیها بای باس ساتر بشرط 
ألا یکون ملفتا للنظر بالو انه البراقة 
ولا يكون ضيقا بعدد اعضاء الجسم » 
ویبرز مفاتنه » وئس العباءة لیس 
شرطا ويچب على الفتاة المسامة آن 





بزيهن الوطنى المتميز كالباكستانيات 
والسودانيات وهو زى يتفق مع 
متطليات الشريعة الاأسلامية » وهذاً 
الزی موضع اعتزاز لهن » ولم يگن 





فی يوم من الایام مارا لقلقهن 
وحیرتهن » ولا مارا لاستهزاء الفير 
دون 9ه 


ونحن أذ. شكر لك هر صك علي 
أداء ألفر أنضص لاسا 4 وفر هر اعنك ۱ 
للقرآن الكريم نلومك اشد اللوم على 
السفور ونرجو أن تكونى مثالا هس 
للفتاة المسلمة الحافظة ٠‏ 





ا 








زو اچ التهليل 





السؤال 


طلقت زوهتى ثلاث طلقات متفرقات فی مدی خمسة عشر عاما » و استفتیت 

احد الملماء فقال : آنها لا تحل لی حتی نتزوج رجلا آخر > ونظرا لآن لی منها اطفالا 

یحتاجون الی رعايتي » ولنا رغبة فی استثناف الحیاة الزوجية وافقت زوجتی آن 

تتزوج برجل آخر سموه باسمه » ویدخل بها دخولا شرعیا » ثم یطلفها لاتزوجها 

مرة تانية » فهل هذا الزواج الثانی صسحیح شرعا » وبالتالی هل یحل لی المقد 
علیها مرة ثانية بمد تطلیقها من زوجها الاول ؟ 

سليم عثمان ‏ السودان ٠‏ 


الاجابه 


رسائل کثیرة تطلب رای الشريمعة فى هذه المفكلة e‏ 

وقد رجعنا الى فضيلة الشيخ السيد سابق فى الاجابة على هذا السؤال 
تواج التحلیل هو آن یتزوج الطلقة ثلاثا بغد انقضاء عدتها» ویدخل بهما 
ثم يطلقها لیحلها لازوج الاول . 


هکهه 


وه 


57 وهذا النوع من الزواج کبيرة من کباثر الاثم والفواحش حرمه الله ولمن 
من 

۱ س فمن آبی هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« لعن الله المحلل والمحلل له » رواه أحمد يسند حسن . 

۲ - وعن عبد الله بن مسمود قال ۰ « لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحلل و الحلل له . » رواه الترمذی » وقال . هذا حديث حسن صحیسح ؛ وقد 
روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - من غير وجه . 


١ 


والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الثئيى صلى الله عليه 
وسلم س منهم ٤‏ عمر بن الخطاب » وعثمان بن عشان » وعبد الله بن عمر » 
وغیرهم . وهو قول الفقهاء من التابعین ٠‏ 
الحلل 6 فتال .. : 

۰۱ , الا نکاح رغبة » لا دلستة » ولا استهزاء بکتاب الله عز وجل حتی 
تذوق عسیلته » ۰ 

رواه ابو اسحاق الجوزجانی 8 

6 -- وعن عمر رضی الله عنه قال . 

« لا آوتی بمحلل ولا محلل له آلا رجمتهیا » ۰ 

فسئل آينه عن ذلك فقال . کلاهما زان . 

رواه ابن النذر » وآبن آبی شیبه » وعبد الرزاق ٠‏ 

۵ س وسال رجل ابن عمر فقال ٠‏ ۱ 

ما تقول می امراة تزوجتها لاحلها نزوجها » ولم یأمرنی ولم يعلم ؟ 

فقال له آبن عمر . ۷ » الا النک‌اح رغبة » آن اعجبتك آمسسکتها » وان 

وقال . لا یزالان زانیین وان مکثا عشرین سنة اذا علم أنه يريد أن يحلها . 
حکمه 

هذه النصوص صريحة فى بطلان هذا الزواج وعدم صحته لآن اللمن لا یکون 
ألا على أمر غير جائز فى الشريعة » وهو لا يحل المراة للزوج الأول . ولو لم 
يشسترط التحلیل عند العقد ما دام قصد التحلیل قائما » فان العبرة بالقاصد 
والنوایا . 


الزواج الذی تحل به الطلقة للزوج الاول ۰ 


اذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطلیقات غلا تحل له مراجعتها حتى نتزوج بعد 
انقضاء عدتها زوجا آخر ژواجا صحبحا لا بقصد التحلیل ۰ 


<< فاذا تزوجها الثانی زواج رغبة » ودخسل بها دخولا حقیقیا حتی ذاق کل 
منهما عسيلة الآخر ثم فارقها بطلاق او موت » حل ائول آن بتزوجها بعد انقضاء 


5 روی الشافعی واحمد والبخاری ومسلم عن عائشة : جاءت امراة رفاعة 
القرظى الى رسول الله صلى الله عليه وسام فقالت س أنى كنت عند رفاعة 
للقنى ٠.‏ خبت طلاقى فتزوجنى عبد الرحمن بن الزبير » وما معه الا مثل هدبة 
الثوب فتبسم النبى صلى الله عليه وسلم وقال . 

(( آتریدین آن ترجعي الی رغاعه ؟ ۰۰۰ لا ۰۰۰ حتی تذوة عسیلته بذوة 
عسيلتك )) ٠‏ د 95 


۱۰ 


وذوق العسيلة كناية عن الجماع ٠‏ 

ويكفى فى ذلك التقاء الختانين الذى يوجب الحد والفسل ونزل فى ذلك 
قول الله تعالى ‏ ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان 
طلقها خلا جناح عليهما أن يتراجمعا ان ظنا أن يقيما حدود الله )) 


وعلى هذا فان المراة لا تحل للاول الا بهذه اتشروط : 


۱ س آن یکون زواجها بالزواج الثانی صحیحا . 
؟ - أن يكون زواج رغبة ٠‏ ۱ ۱ 
؟ س أن يدخل بها دخولا حقيقيا بعد العقد » ويذوق عسسيلتها وتذوق 


هكمة ذلك 


قال المفسرون والعلماء فى حكمة ذلك أنه اذا علم الرجل آن الراة لا تحل 
له بعد أن يطلقها ثلاث مرات الا اذا نکحت زوجا غیره غانه پرتدع » لائه مما تآباه 
غیرة الرجال وشهامتهم » ولا سيما اذا كان الزوج الآخر عدوا أو مناظرا للأول . 


ثم یمقت عشرتها بعد ذلك فیطلتها » ثم یبدو له ویترجح عنده عدم الاستمناء عنها » 
غیرتجمها ثانية » غانه یتم له بذلك اختبارها . 

لان الطلاق الأول ريما جاء عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار 
حاجته الى أمراته ۰ 


ولکن الطلاق الثانی لا یکون کذلك » لانه لا يكون الا بعد الندم على ما كان 
آولا » والشمور بانه خطا ولذلك قلنا آن الاختیار تم به . 

غأذ! هو راجمها بعده کان ذلك ترجیحا لامساکها علی تسریحها . 

وییمد آن یمود الی ترجیح التسریح بعد آن رآه بالاختبار التام مرجوحا . 

شاذا هو عاد وطلق ثالثة » کان ناقص المقل و التأدیب . 

غلا یستحق آن تجمل الراة کرة بیده یقذفها متی شاء تقلبه ویرتجمها متی 
شاء هواه . 

بل یکون من الحكمة آن تبین منه » ویخرج آمرها من یسده » لانه علم آن 
. لا ثقة بالتنامها واتامتهما حدود الله تمالی . ٠‏ 


غآن اتفق بعد ذلك آن تزوجت برجل آخر عن رخبة » واتفق آن طلتها ال خر 
آو مات عتها ثم رغب غیها الاول واحب آن یتزوج بها - وقد علم انها صسارت 
غراشا لغيره ‏ ورضیت هی بالمودة الیه » غان الرجاء غی الثامهما و اتامتهما 
حدود الله تمالی » یکون حینئذ قویا چدا » ولذلك احلت له بعد العدة . 


۱۰5 


0 








7 ال 1 22 





بين الشريعة والطب 





قال رسول الله صلی الله علیه وستم ۰ (« بول الغلام ينضح عليه 6 ویول 
الجارية یفسل » وقال فتادة : هذا ما ثم يطعما » فان طعما سل بولهما ۰ و 
الأمام أحمد ٠‏ 
الحديث الشريف يفيد ان هناك فرقا فى الحكم بين بول الذكر وبول الانثى ٠‏ 
فهل الطب يؤيد هذا ؟ 
عبد الحميد رساد س السعودية 


يقول الدكتور حسن هويدى : 


يتألف بول الآدمى مطلقا ‏ من ذكر أو أنثى - رضيعا أو غيره » طعم او لم 5 


يطعم من الماء بينسية ( هو16/ ) » ومن عناصر آخری کالبولة وحمض البول » 
و النوشادر » والکلور وغیرها . بنسية (هر؟/ ) © وهذه العناصر لها مقادير 
طبیعیة لا تتمداها ى حال الصحة › فاذا اختلفت هذه القادیر » او دخل علی البول 
عناصر آخری » دل علی انحراف الصحة » وکانت تلك المناصر مرضية » وآذا ثبت 
أن تركيب E TE‏ و تب 
لم يفرق بين الذكر والأنثى غى حال الرضاعة . 


ا ان a‏ الذى اخذ به الشافعية بالاكتفاء برش الماء على بول 
التالية : J‏ 


اس ان از تمد ورد به شرع » دون معرفة سر التفريق:بين الذكر " . 


۴ ان بول الرشیم الذی لم یطعم تکون کثافته اقل ( غى حدودها الدنيا ) . 


وبالتالى. تکون عتاصيره :للخالطة لللماء بنسبة أقل أى فى حدودها الدفيا. الطبيمية 6 
مینها :ابول دوست الملیا لدی التغذی بالاغذية الختلنة 6 تیا 


۱. 


4 








يجعل بول الرضيع المعنى قريبا من تركيب الماء فى رقته وخنة لونه ورائحته » 
ويجعل يول غيره كثيفا شديد اللون والرائحة » وبهذا الفارق الواضح ؛ والذى 
يمكن كشفه بالعين المجردة دون المخبر » أمكن التفريق والقول بالترخيص بنضحه 
بالاء دون الاصرار علی غسله . .أما التفريق بين الذكر والانثى غفى ما يلى : 

٣‏ ورد فی بعض‌الکتب آن اختصاص الرضیع الذكر بذلك لكثرة حمله وائتلاف 
الناس لك » فکان الاکتفاء بنضح الاء علی بوله تسهیلا علی الامة كبقية الرخص 
المشتروعة ٠.‏ ۱ 

) س أن اختلاف التكوين. التشريحى للجهاز التناسلى والمبولى بين الذكر 

والانثىيجعل ثمة فرقا دقيقا فىالبول قد يعلل به ورودهذا الترخيص فى الذكردون 
الأنتى 4 ذلك ان بول الذكر حين ينطلق من قصمبة الأحليل يتطلق حرا لإ يخالطه 
شیء آخر » بینما لا ینطلق بول الانثی دون آن بجری علی اعضائها التناسلية 
الخلاهرة وثنایاها الجاورة التی کثیر! ما تحتوی علی الفضلات من حاصلات التعرق 
واللواد المخاطية والعدرة احيانا ‏ ميختلط ذلك والول ويغين رنه و اة د ا 
ویصعب جدا التفریق بین الحالة التی یحصل غیها التلوث وغیرها » فکان الاحتراز 
الشرعی یقضی ببقاء الحکم علی الاصل » فأمر الشارع بالفسل ولم يرخص بثسأنها 
ما رخص بشان الغلام والله اعلم د 


اخطاء فی ترتیب صفحات 
بعض المصاحف 





بعث الينا السيد فارس الالكى الرسالة التالية : 


ظالمت مجلة (حضار ة الاسلام) التى تصدر فى دمشسق عدد حمادى الاولى سنة 
۰ هه فی باب قدوة الفکر بیانا بالاخطاء التی وقمت فی ترتیب صفحات احدی 
نسخ الصحف الطبوع فی دار الجاممة للطباعة والتجلید غی دمشق » وبیانا آخر 
باخطاء وقمت فی ترتیب صفحات آحد الصاحف الطبوعة علی نفقة مكتية محمد 
هاشم الکتبی بدمشق ۰ 
ونظرا لان محلة ( الوعی الاسلابی ) آوسع اثحلات الاسسلامية انتشار | 
واکترها قراء اری أن دينى يحتم على أن ارسل لکم بیان هذه الاخطاء » واری آن 
من واجبکم آن تنشروها لیتنبه الیها کل مسلم تصله هذه المجلة ٠‏ 


الاخطاء التی وقمت غی ترتیب احدی نسخ الصحف الطبوع فی دار الجامعة 
للطباعة والشی ê‏ 


الصفحة 1۸ من سورة آل عمران تعقيها الصفحة ٠م‏ من السورة المأكورة ۰ 
الصفحة ۵۳ من سورة آل عمران تعقبها السفحة .۵ من السورة.الذکورة , 
الصفحة ۱ه من سورة آل عمرآن تعقیها الصفحة ۵7 من السورة المأكورة 7 
الصفحة 01 من سورة آل عمرآن تعقبها الصفحة 64 من السورة الذکورة . 
الصفحة 61 من سورة آل عمران تعقبها الصفحة 56 من السورة المذكورة . 


۱۰۹ 


الصفحة 6ه من سورة آل عمران تعقيها الصفحة ۵۲ من السوره الذکورة 

الصفحة ۵۲ من سورة آل عمران تمقبها الصفحة 51 من السورة المأكورة . 
الصفجة ۱۱ من سورة آل عمران تعقبها الصفحة ۵۸ من سوره آلذکورة . 
الصفحة ۵٩‏ من سورة آل عمران تمقبها الصفحة 1 من السورة الذکورة 


ومن سورة النساء . 
الصفحة 16 من سورة ا ا ان 
الصفحة ۵۷ من سورة آل عمران تعقبها الصفحة ۱۲ من سورة آل عمران ۰ 
الصغحة 1۴ من سورة آل عمران تعقيها الصفحة ۰ من سورة آل عمران 5 
الصتحة ۰ من سورة آل عمران تمقبها الصفحة ٥‏ من سورة النساء . 


الاخطاء التی وقمت فى احدی نسخ الصحف الطبوع علی ذمة مکتبة محمد 
هاشم الکتبی : 


صفحة 69/5 من سورة فاطر تعقبها الصفحة 6ه من سورة الأحزاب . 
الصفحة 016 من سورة الأحزاب تعقبها الصفحة 8/اه من سورة فاطر . 
الصفحة ۵۷٩‏ من سورة فاطر تعقبها الصفحة ۵7۸ من سورة سيأ . 
الصفحة ۵1۸ من سورة سباً تعقبها الصفحة 1 من سورة الأخراتبن : 
السفحة ۱" من سورة الاحزاب تعقبها الصفحة ۰۸۲ من سورة یس 
الصفحة ۵۸۲ من سورة بدن تمتيها السفحة 5ه من سوزة الأحراب 0 
الصفحة ]۵1 من سورة الاحزاب تعقبها الصفحة ۵۷۲ من سورة سباً 
الصفحة ۵۷۲ من سورة سيأ تعقبها الصفحة ۵۸7 من سورة یس 
الصفخة لزه من سورة يس تعتيها الصفحه لا ين شبورة قاط 
الصفحة ۵۷۲ من سورة فاطر تعقبها الصفحة ۵۲٩‏ من سورة سبا . 
الصفحة ۵1٩‏ من سورة سباً تعقبها الصفحة ۵٩۹۰‏ من سورة الصافات . . 
الصفحة ۵٩۱‏ من سورة الصافات تعقبها الصفحة ۵۷۲ من سورة سيا . 
المتفكة الأه من نمورة بلقا عمقنها الصفحة ١9‏ وين سورة الحافات. 


الصفحة ۰٩۲‏ من سورة الصاغات وحتی النهاية تتماقب الصفحات بشكل 
سلیم e‏ 

من الواضح أن هذا الترتیب فی صفحات لترآن الكريم يؤدى الى اخطاء 
ES‏ هی 0 النص القر آنی 6 ويلاحظ ها تقدم ۱ 0 ن الصفحات ۷ 9۸۰و 
۱ ۸هو ۸٥و‏ ۸۸٥و‏ ۸۹٥و ٥۹۲‏ لا وجود لها فى هذه النسخة . 


الوعی : راجمنا المدد الذکور من الجلة » فوجدنا غیه بیان هذه الأخطساء 


وهو مطابق لا جاء فی رسالة الکاتب ننشره علی مسئولية الجلة رجاء أن یتنبه 
اليه القراء مع الشکر لصاحب الرسالة . 
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شریمتنا الفراء بین التشسریعات 
الحدیثه 


کتب الاستاد مختار عبد العليم تحت 
هذا العنوان يقول : 

ح المالم طویلا تحت الظلم من 
الاستید ادية والأرستتقراطية 
اك حتی جاء فتجاویت 
ليقن بالرحمة وتنضح منه اة 
و الاخاء والمساو اه 6 وما زال هذا 
الصوت یدنو من آوروبا حتی جاورها 
عدة 5 كرون وترع نثها اذأنا واعية > 
ففهمت منه ان رئيس الدولة ينتخب 
أو يبايع ويقيد فى تصريف شسئون 
الجماعة بالشورى ولا تستتقر فيه 
حقوق السلطان بصنة اصسلية بل 
باعتباره نائبا عن الامة بدلیل أن من 
ولاهم لا ینمزلون بموته کما بنعزل 
الوكيل بموت الموكل لان الوكيل 
و رسولا 3 یفض مارب عن الحق 
اينما كان ويجعل من الامة رقيبا على 
الوالى بحيث يحقق لها الضرب علی 
يده . 

سسیعت اوربا هذا واکثر منه 
فتناعلت به وتاثرت نظمها بتعالیمه 
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فتصدعت العروش والتیجان واندلع 
لهيب ثورة حامية آلوطیس بين القديم 
ا وه کنو دزن 0 دورف 









قابيل بنشر مبادىء العدل بين الناس 


ثم تلاهم جان جاك روسو وما لبقت 
اورويا أن أعلثت بمتوق الانسان في 
الجنا كارها والثورة الفرنبسية 
وغیرهما . 
بعد کک من خنیات رو الى 
e 1 E‏ 7 واحدا 
والمحكية و احده لكل القاطنين فى 
حدود الغولة عير ناظرين الى الفوارق 
و أطت هذه القاعدة المستقرة فى 
اليلاد الغربية بعد أن كان لانو 
الرومانى يطبق على الرومان فقط 

آما غی بلاد الشرق غلم یاخذ بهذه 
القاعدة سوی الیابان وترکیا وفارس 
واذا ذهب هؤلاء المتشرعون الى أن 
استقرار العاملات وتنظیم العلاتات 
التشریع من حیث الزمان الا یکون له 


اثر رجعى خاص فلا يسرى على 
المافئ واسستكئنوا هنيما ما يتعلق 
بالنظام العام أو ورد به نص خاص ۰ 
فان: الخريعة الأسلايية كن كانت أول 
بن ارسي هذه القاعدة ...دامجلا 
تأصيلا استقر فى نفوس اتباعها 
حكاما ومحكومين فاعتبرت أن التشريع 
اعلين. كي ولك يلد 
القرن السادسن اليلادى قبل تفتح 


الحضارات فی العالم اذ آن الاسلام 
وضع النظم لجمیم القاطنین می الدود" 
الاسلامية مسلبين وغیر مسلمین 


كذلك سبق الاستلام الى تقرين 
عدم سریان التشسریع على الاضی 
فقال الکتساب الکریم ( عفا الله عما 
سلف ) ویسستثنی من ذلك ما يمس 
النظام العام ( فأن تبتم غلکم رژوس 
اموالكم ) . 
وفقهاء الشريعة عندما يستنبطون 
احكامه يجرون مجرى النقهاء المحدثين 
فی محیط اوسع ونظرات اتم بعدما 
سمعوا! الترآن الکریم یصدع بالحجة 
والبرهان ( هاتوا برهانکم ) ( لو كان 
غیهما آلهة الا الله لفسدتا ) ( تلك امة 
قد خلت لها ما کسبت ولکم ما 
بتم ) . فدائرة التیاس ومفهوم 
المخالفة والبحث عن حكية التشريع 
علدنا اون فی ناخب نمار 
التشتريع الاين :ية عة 
الفربيين فهم يتحسسون فيه ولا 
يلجأون اليه الا للضرورة الملحة . 
الخالد الذی 4 2 : 
اذا جاء الاسسلام توامد كلية 
لا تفصيل فيها بينها الشرائع. الأخرى 
خيرة الوص و تا یل 


والافتراضات وهو ايضا يعطينا فى 


نفس الوقت فکرة عن تفسیر التشریم 
عندهم حین تمارفوا علی وجسوب 
الاخذ بالنص الذی یبین تصد الضارع 
فیه من الالفاظ بصرف النظر عن تقدم 
المدنيات وتغير اللابسات . أما 
اة غ ا ا 
حادثة حكيها . 

ولله در القائل أن هذه القنريعة 
امتازت بخصائص ثلاث نقد أمتدت 
عرضسا حتى فيلت جمیح ا مج 
( سبحان الذى نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا . ) وطولا حتی 
شملت آماد الزمن ( آنا نحن نزلنا 
الذکر وائا له لحانظون. ) وعمقا حتی 
تناولت جمیع النظم ( ما غرطنا عی 
الکتاب من شیء ) 3 


شهر شعبان 





وتحت هذا العنوان یقول الشیخ 
مشهور ضامن : 


روى أسسامة بن زيد رضى الله 
عنهما قال : ( قلت يا رسول الله : 
من الشهور 
ا ٤‏ وهو تسهر ترفع فيه 


آن شمهر شعیان ينصل بين رهب 
ورمضسان ورجب شسهر معظم غی 
الجاهلية والاسلام بتحریم القتال 
فيه » ووقوع حوادث تاريخية لهسا 
أثرها البليغ فى نشمر الدعوة الاسلامية 
كحادث الاسر اء والعراج ۰ ورمضان 
شهر فرض فیه الصیام » وانزل غیه 
الترآن » ومجیء شعبان بین شهرین 
بهذه الکانهة مدعاة للتهاون غیه » وعد 
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نزعات النفسس وشسهواتها 6 فذكرهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم 
هذا الشهر وبین آن الائسان لا ینبقی 
أن يغفل عما يرضى الله فى كل زمان 
وحين » وارشد آن ابلغ ما یمید آلیه 
الذکری التی تنفمه وتکیح جماح نفسه 
وییذبه هو الصیام تهيئة لاأستتبال 
رمضان » وتذکیرا بان هذا الش‌هر 
ترفع فيه الأعمال الى رب العالمين » 
ويحب أن يرفع عيله وهو صائم ٠‏ 
ولا ريب أن فى هذا الارشاد والتذكير 
جا مطل الاتسان على الطافة وعجل 
الصالحات ويبعده عن السيئات ويبين 
سر عناية النبی علیه الصلاة و السلام 
بالصوم می شهر شعبان الآمر الذی 
يدعوه للأخذ بأسباب الخير والهدى 
و الرشاد لیعد نفسه للفیض الالهی 
المظیم . 

وقد صحت الاحادیث بفضل شهر 
شلكفيان كله وطلب الاكثار فيه من 
الصوم » من ذلك ما روی عن آنس بن 
مالك رشی الله عنه قال : سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اي الصوم 


أفضل بعد رمضان ؟ قال : شمبان ) 
رواه الترمذى» وعن عائشة رضى الله 
فنا جالت ٠‏ كان رسول الله سباق 
الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا 
يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم © 
وصسلم استكيل صيام شهر قط ألا 
شهر رمضان » وما رایته فی شسهر 
کف سیایا مه فی کیان )زو ا: 
الشیخان و ابو داود ۰ 

آرجو ونحن ی ظلال شنهر شعبان 
أن نذكر هذه ١‏ و المظطات » 
ونقتبس من هدى رسول الله صلى 
الله عليه وسسلم القدوة لعيل 
الصالحات ؛ والانتفاع بالذکریات » 
وان نقرن. مع احياء هذه الأيام 
بالعبادات ذكرى القبلة الأولى وثالت 
الحرمين الشريفين » ذكرى الوطن 
المقدس الذى اتجه الى حرمه رسول 
ونکون حراسا آمناء لننقذه من ويلاته 
ونکاته ۰ 





























تحت هذا العنوان نشرت مجلة الدراسات الاسلامية مقالا جاء فيه : 


الفكر الاسلامى تحتاج الى توضيح وتصحيح ٠‏ 

ولیس معنی هذا آننا ننکر فضل الفکر الغربى على الفكر الانسانى ۰ 

ولیس معنی هذا آنتا تشسسجب الفکر الانسانی جملة » بل علی المکس من . 
ذلك © نحن نؤمن بعظمة المعرفة الانسانية ونذكر رواشع الشکر المالی والانسانی 
فی مجال دفع الانس‌انية الی الامام » واعلاء القيم الكيرى - كالحرية والاخاء 
و البطولة » والاستشهاد غی سبیل العلم و الکشف ‏ ۱ 
ترکیز النفوذ الاجنبی وادامة السيطرة علی المالم الاسلامی ۰ 

وئحن ثکر من الفکر الغربی. > عقوقه للقيم الانسانية و استعلاء الانسان 
الابیض غی غرور » وتطبیق نظرية توامهما التفرقة المنصرية » تلك التی تقول 
آن ما سوی الغرب عبید. . 

كما نقاوم نظریات الالحاد والاباحسة » والادية واذلال القیم الانسسانية 
للانسان » وانکار الغرب لقیم الدین والاخلاق . 


ونحن من ناحية اخری » نمن بآن فکرنا المربی الاسلامی » قادر علی آن 
یمطی الانسانية زادا ونورا وضیاء » خاصة فى هذه الرحلة التی نما علیها عقل 
الائسانية » وتمجید ضمیرها وروحها . 

ومن هنا تيدو حاجة الانسائية الى جوهر فكرنا وعصارة قيمنا 6 هذا الفکر 
الذی برسم للانسانية طريقا جديدا ويحل مشكلات النفس والمجتمع ؛ والسياسة 
والاقتصاد » فى ذلك المزيج الرائع بين الروح والمادة ؛ والعقل والوحدان والعلم 
والدين والدنيا والآخرة ٠‏ 

واعتقد آن رسالة الفکر السلم فى هذه المرحلة الدقيقة من حياة الآأمسة 
المربية و المالم الاسلامی أن يكشضف فى يقظة ووعى © كل الشسبهات التی برددها 
النفوذ الاجنبى » والتبمية الثتافية » وحملات الغزو والتفریب الفکری . 


ونحن تعلم تماما » ان الاستممار و الصهيونية ؛ والالحاد ما تزال هی القوی 
الثلاث التی تحاول آن تمید العالم الاسلامی مرة آخری الی مجال السيطرة 
وذلك بالتضاء » علی مقوماته واشاعة الشکوك والاتمامات والدعوات الهدامة ٩‏ 


۱۱ 








اإعسداآد : عه به 


الكويت : آذاع سمو الامیر العظم حدیثا بمناسسبة الیوم المالی لحسو 
اشکالها . 

س وافق مجلس الوزراء علی تقدیم مساعدة مالية قیمتها (۲۰) عشرون 
الف دینار لتدعیم النشاط التربوی فی الجمهورية اليمنية . 

چ قرر مجلس‌الوزراء التبرع بمبلغ ( ۵.۰۰ ) خمسة آلاف دینار کویتی 
للقيام ببناء مسجد ومرکز اسلامی وملحقاته می السنفال ۰ 

و زار ممالی وزیر الخارجية موریتانیا غی الشهر الاضی تلبية لدعوة من 
حکومتها » وقد آجری معالیه مع السئولین غی موریتانیا مباحثات اسستهدفت 
توثيق العلاقات مين اليلدين المسلمين ۰ 

© تبرعت "لکویت بمبلغ ( 5؟ ) ألف ديئار ومواد طبية قيمتها ١١‏ آلاف 
دینار لنکوبی الفیضانات ی باکستان ۰ 

© قررت وزارة التربية فصل مادة التربية الدينية عن مادة اللفة العربية 
و انشاء تفتیش خاص لها بالوزارة للتربية الاسلامیه . 
- چ احتفلت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بذکری الاسراء والعراج 
غی مسجد السوق الکبیر ۰ 

© عقد فى الثبهر الماضى اتفاق ثقافی بین الکویت والاردن یقضی بتبادل 
الخبررات وتقریب الناهج التمليمية تمهیدا لتوحيد كافة المناهج العربية فى 
الستقیل . 

القاهرة : زار القاهرة فى الشهر الماضى كل من الرئيس الوریتسانی 
والرئيس النيجيرى لتقوية العلاقات بين كل من مصر وموريتانيا ونيجيريا ٠‏ 

© استقبل فضيلة شيخ الازهر مدير كلية الدراسات الاسلامية بالسودان 
حيث تعرف على أعضاء البعثة الازهرية التى طلبتها الكلية السودانية من 
الاز هر . 

چ عقد بالتاهرة فی آواخر الشهر الاضی موتمر العلوم و الثقافة و التربیة 
المربی » وقد حضر الوتمر ونود من الدول العريية حیث ناتشوا الامور التملقه 
بالثقافة والتربية ٠‏ 

© قامفضيلة شيخ الازهر فى اوائل الشهر الماضى بزيارة المسلمين فى 
الجمهوريات السوفيتية دة خمسة عشر يوما ضمن رحلة فى بعض البلسدان 
الاسلامية لشرح القضية العربية للراى العام الاسلامى . 

السعودية : وجه الملك فيصل نداء فى الشهر الماضى ناشد فيه قادة 
المسلمين وشعوبهم أن يهبوا لتحرير القدس » ودعا جلالته الی عقد مؤتمر قمة 
اساي ٠‏ 

© زار وفد اقتصادى سعودى جمهورية اليمن لاستكمال مباحثات التعاون / 
الاتتصادى بين البلدين » ويشمل. التعاون دعما ماليا سعوديا لليمن » وانشاء 
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فی جو انبه حتی تحول بین شعوب هذا العالم » من الالتقاء على ( وحدة الفكر ) 
هذه الوحده » التی هی الاساس العمیق الدی فى يناء الوحدة السياسسية 
و الاقتصادية » وقیام الجبهة الوحدة القادرةعلی العبل رالنتاء . ۱ 

وعلینا آن لا نوقف رسالة کشف الشبهات ودحض الفتریات » غان الحملة 
علی الاسلام واللغة العربية والتاریخ » والتراث العربی والاسلامی » لا تتوقف ؛ 
وهى تتجدد بين كل حين وآخر » نقطة تثار من هنا ونقطة تثار من هناك » وکارد " 
لیس بیننا ارتباط » ثم یمودون لاثارتما من زوایا اخری وبأتلام آخری . 


الصحافة سسلاح » ۰ و هه 


وتقول صحيفة الرائد تحت هذا العنوان » 





فى هذه الفترة من التاریخ التی آضفت علی العالم البشری قداسة الملم » 
وصبغت حياة الانسان بالصبغة المادية العلمية » وجعلت المجتمع البشرى يعتمد 
على الطاقات الكونية اكثر منه على خالقها العظيم ؛ فى هذه الفترة تضاعنت 
مسنئوليات الدعاة والقادة الاسلاميين وتحتم عليهم فى كل مجال أن يثبتوا تفوق 
الدين الاسلامى على كل تقدم علمى وخلود الرسالة الاسلامية على رغم كل 
الخوارق العلمية » والابداعات المادية المدهشة . : 


ولا شك شان المسلمين وعلى رأسهم دعاه الاسلام المخلصون اسسستفادوا 
من جميع هذه الاكتشافات والاختراعات فى مجال دعم الحصركة الاسلامية 
وتوطید آرکان الدعوة واستدلوا بها علی خلود رسالة الاسلام ومسايرتها مع 
الطبيعة العلمية والانسانية فی کل زمان ومکان » و الحتيقة ان ذلك كان مدعأة 
الى توبیع تشاطهم ومددا كبيرا فى أقناع الطبقة التی کانت تبحث عن الضو ء 
بعدما طال تيهها فى دياجير الحياة ومحالك المادة . 
اخترعت أنواعا عديدة من الاسلحة تسستعمل فى كل جهة وعلى كل ثغرة » ومن 
دينها الصحافة والكتاية التی لعبت دورا هامأ فى كسب المعركة العلمية على 
الدوام » وكان لها تأثير عميق واسع فى المعارك الفكرية والنظرية » وتأييد الحقّ 
على الباطل . ولكن بتأثير النظريات المادية الخالصة ‏ وجد هناك نوع من 
الصحافة والكتابة يسعى فى نشر كل هزيل من الافكار وبشكل مريض من الآراء ؛ 
ومساندة كل رذيلة . 

فلیحرص كتابنا ودعاتنا على مقاومة هذه الصحانة الخليعة المأحورة 
و الکتابات المحترفة الاتیمة بالصحافة السلیمة الخلصة » و الکتابات الهادفة 
النزيهة » وليسساهم كل كاتب وكل صحنى من المسلمين فى هذه المعركة بكل 
ما أوتى من امكانيات ووسائل وليؤد كل منهم واجبه فى نطاته وحسب طاقاته > 
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: سيريا عقد ب ا ال مؤتمر لا اا الصحة فی سبوريا 
ولينان والاردن :والعراق والكويث ابح وتوجيي امات الوتئية ۱ المكافحة وباء 





| تبرعبت مج بای جه فى پاب ام بي التخفيف عن 
الجمهورية درية اليمنية من + آثار الجفاف . 

الجزائر : : عقد قی مديتة قشتطيتة المؤتمرة الرابع للفکر الاسلامی النذئ: 
اشترك فيه فيه لمدة تنیمة ايا م من الشهر آلاختی اساتذة ومعکسرون : من العالم 
لرن 6 وقد ناقشوا 5 الاسلا والحياة ٠‏ 3 
1 موزیتانیا : عقدت بين موریتائیا والجزاثر اتفاقية للتعاون الثقافی والعلمى 
والاقتصادى 1 سادى » وستضشکل لجنة علی مستوی وزارى بين البلدین لتابعة تنفیذ ۱ 
لاتفاقیةه . 

باکستان_ : اختاحت الفيضانات فى الشلوهر الماضى. شرق ياكستبان 
وشملت منطقة مساحتها o00‏ الف میل مربع » وقد تضرر من هذه الفیضانسات 
حوالى ؟ ملايين شخص ٠.‏ 

۲ ابران ایزان:: قام وند صحنی واملامی ايرانى بزيارات متتالية فى القسهر 
الاضی الی الى الکویت وامارات الخلیج العربی ٠‏ 

اندونيسيا : عقدت المنظمة الاسلامية الأسيوية الافريتية أول موتمر لها 
فی ۲۱ -- ۲۷ سبتمبر الاضی » وقد حضره اكشر من ممثلين لأربعين دولسة 
سید 

ماليزيا : احتفلت ماليزيا فى أواخر الشيهر الماضى بعيدها الوطنى 5 

. © دعا تنكو عبد الرحمن رئيس وزراء ماليزيا وأمين .عام الآمانة الاسلامية 
الى اجتماع لوزراء خارجية الدول الاسلامية » وقال آن احد آغراض الاماننتة 
الاسلامية تحقیق التعاون وتقدیم المعونة فى حالة حدوث کارشة لاية دولة 
انسلامية . 

8 ق تقر تبکیل .منظمة ماليزية .فا طبنية" تکون. مهنتها. تفهیم القضيية 
الفلسطينية للشعب, الماليزى وتقديم العون ا ادي والعنوی اللفدائيين 


اخبار متفرقة بت . 1 
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اهلق كفيك كيم كلق كه ام كع عكر يك 












}} الى راقو الاشتراك 4 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسسهيل الامر 
عليهم »© وتفاديا لضياع المجلة فى البريد © رأينا عدم قبول الاشتر اكات عندنا من الآن © وعلى 


الراغبين فی الاشتراك أن يتعاملو | رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالتمهدین : 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ ۷ شارع الصحافة . 

مک المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . ' 

المدينة المفورة : مكتبة ومطبغة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة . 

حدة : الدار السعودية للنشر ‏ صءب ( ۲۰۲۲ ) 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ السيد محمد سعيد بابيضان 

بغدااد : المؤسسة العامة للصحافة والنشر 

البحرين كد رل وليوك ا مد الد قروق اراک عبید 


هدن : : وكالة الاهرام 0 السسيد محمد قائد محمد . 


حضرموت : مکتبة الشعب سر ص .ب (۲۸) الکلا , 

ذبي : مكتبة دار ا ۰ 

مسقظ : المكتبة الحديثة / يوسف فاضل . 

صنعاء : مكتبة المثار الاسلامية سر السید عاصنم ثابت . 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 

دمشق : الشركة العامة للمطبوعات ص.ب ۲۳۹ 

توقس : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت . 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع - بيروت ‏ ص.ب (4598 ) . 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع .ب ۲٤۲۷١(‏ ) . 
مراكس : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية ‏ السيد أحمد عيسى 
آیپیا : طرابلس الغرب - ص .ب ( ۱۳۲ ) -- السید محمد بشیر الفرجانی 


۳ بنقازی : مكتبة الوحدة الوطنية س صب (۲۸۰) - السید الشعالی الخراز 
الکویت : مکتب منار للتوزیع ( ۲۱ ) شارع فهد السالم ص.ب ( ۱0۷۱ ) 





ونوجه النظر الی آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأغداد اللسابقة من اللجلة 
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نشاة الفقه الاسلامی.... ... 
حوار حول الجهاد 
آلوهدان السلکی. .... ... ... 
| من سجلات تاریخ الصهيونية . 
المنهج الاجتماعى ... ... ... 
قف معی والقوم فى سكرتهم 


(قضيدة )0 

عمر بن عبد العزيز ... 
وثيقة اسلام حورج....... 
مولاء ابتفوا الاسلام دينا ... 
الوحدة العسكرية ... 

مائدة القاریء . 

رحل فى التيه (قصة) ... 
مج الخالدين 

الفتاوی : 
باقلام القراء .. 


تالت الم کي در 
آلزخیار 





دير ۱ ادارخ الدعوة والارشاد 
للدكتور على عبد النمم عبد الحميد ٠‏ 
للدکترر علی محیه:حسن 7 
للشیخ منساع. القطان/ ١‏ 
للأستاذ.. آهمد ات تفمال:.:. 
للدکتور وهبه الزهیلی .۰ 
للاستاق سعد ضادق محمد :. 


للدكتور مصطفى عبد الواحد 


+ للاستاذ محمد ٠‏ هارون الحلو 


للدكتوز عماد الدين خنیل :۰ 


كادستاذ : محمسسسوك نهم ٠:‏ 
فادستاذ محمد بديع. شرف . 
اعداد: : آبی. تسسزاز 


تلدکتور] نجیب آلکیلانی 


آعداد الأشتات عند المطن بيومى ٠٠0‏ 


اعداد الاستاذ عبد الستار فيض 


التحرير 





